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LL 


حكمة بدى نزول القرآن sols‏ 


— 


Galan 


الجواب: الأمر الإلهي di a>‏ تجلى في ذات أشرف المخلوقات 
cl‏ واستودع عليه البشرء وكلفوا به للارتقاء بهم إلى أعلى الكمالات» 
وهذا الكون المعروض أمام أنظارنا ALLS‏ ونفهم معناه ومحتواه 
وكلما فهمناه أكثر أدركنا روعة النظام الذي أنشأهُ الخالق SB‏ 
aS pty‏ وفظليعه وجماله هذا الكوة لسن إلا تجا مم جات 
sab € a‏ ولد معدل الله كل eee‏ 
أو جماد -عدا الإنسان- بمثابة "قلي" baby‏ أن feed‏ ما أودع فيه 
من تجليات Seg‏ 

إن كل موجود -سواء أكان pl Lis‏ جمادًا- Lad‏ كتابًاء لذا فلم 
ol‏ الأمر بصيغة "انظر وشاهذ' بل بصيغة اقرا“ ذلك لأن الكتاب 
Ii‏ فحسب» وهذا الكون għali lead‏ بالموجودات المتنؤعة 
التي i‏ كل منها LIS‏ إنما هو بمثابة مكتبة Heyl]‏ ثريّة» لذا فرغم SF‏ 
JS‏ موجودٍ -عدا الإنسان- قد GIS‏ بوظيفة معينة؛ إلا أن الإنسانَ 
قد aby ad age‏ الكنابة قم أضيك إلبها تكليف خاض الا وهو 
وظيفة "القراءة". 


بأمر SSID‏ «سورة العلّق: 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


٠‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
ELL‏ عبارةٌ عن إدراك ومعرفة النظام الذي يتجلّى في الكون» 
والعلاقاتِ المختلفة المتداخلة بين الأشياء في هذا الكون وتصنيف 
تلك المعارف وتبويبهاء وبما أنه لا يمكن Fle yl‏ هذا النظام JS‏ 
ما فيه من دِقَّةٍ بالغةٍ وتوازنٍ محكّم إلى المصادفة العمياء؛ فلا بد 
من منشيٍ وواضع لمثل هذا النظام... مخطط واضح وجووه ii‏ 
ما يكون الوضوح. 
قبل وضع Gh‏ نظام يتم ألا coh jaa‏ تماما كما Spee,‏ المهندس 
المعماري تصميمّه قبل أن يرسم هذا التصميم على الورقء فإذا 
وَضَعْنا GLI L-5 Se‏ للإنسان ولتفكيره وكيف [Rte‏ هذا 
Ly CS JI‏ لتصؤور الوجودٍ نقول: إنه إن كان اللوح المحفوظ هو 
تصوٌرٌ لظام الذي يشمل جميع الكون؛ فإن القرآن الكريم هو 
تسجيل وتقييدٌ لذلك النظام المتصوّرء وهو مرآة اللوح المحفوظ. 
لذا كان LI‏ على الإنسان of‏ يقراً ويحاولٌ أن يفهم كلما قرأ 
وقد بُخطئ أحيانًا في الفهم» ويدخل في تجارب الخطإ والصواب 
وهو يحاول الوصول بجوهر العلم إلى مرتبةٍ الثقة به والاعتماد عليه. 
فثمة فرق بين النظرة والمشاهدة والفهم وقبولٍ ils‏ فهمُة 
ونقشه في القلب والشعورء وبعد JS‏ هذا فان تطبيقٌ ما تم قبوله 
ĠA‏ ودعوة الأخرين إليه شيءٌ آخر تمامًا. أجل» فكل هذه الأشياء 
المختلفة المتعلّقة بالفهم والإدراك جارية على الدوام؛ ذلك OY‏ 
هناك قوانين عديدة في الكون» تجري من قبل من وَضَعَها BL‏ بالغ 
Gulls‏ كبير» منها: 
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[حكمة بدء نزول القرآن بأمر «اقرَأ4] ١‏ 
-١‏ السيْر من الوحدة إلى الكثرة. 
؟- وجود التشابه أو الفروق أو التضاد بين هذه الكثرة. 
¥- وجود توازن JUB‏ بين الأضداد. 


-٤‏ التناوب» أي التناوب فى الوظيفة. 


—O‏ التعلم والنسيان ثم التعلم من جديد. 

1 صرف الجهد والعمل. 

-v‏ التحليل والتركيب. 

-A‏ الإلهام وا لكشف. 

تنطبقٌ هذه القوانين بأجمعها على الإنسانء لذا كان من الطبيعى 
وجودُ كثرة من الناس 33955 تشابُهِ وفروق واختلافاتٍ بينهم من 
حيث الفكر والنظرة والعقيدة والسلوك والتصرفء ولكن كل هذه 
Gy pall‏ والأضداد الفطرية ليست راكدة أو قارغة من المحتوى: بل 
هي تدخل ضمن إطار من التوازن SE!‏ والحيوية؛ ولذا قد يكون 
هناك مسلك يستهدف الإيمان ولكن يحرم من العلم» وقد يكون 
هناك مسلك آخر يستهدف العلم ويحرم من الإيمان. 

لذا كان هناك علم وجهلء إقرارٌ وإنكارٌ؛ فضيلةٌ ورذيلة» Jute‏ 
وظلم» Cm‏ وبغضء سلامٌ وحربٌء حياة متسمة بالكسل والخمول 
والقواكل: وحياة ترى أن الإنسان يستطيع إنجارً كل شيءٍ وحده» لذا 
نجدها 5 بالعجلة والتهؤر والجنون والشهوة» تقوم أحيانًا بالبناء 
وأحيانًا بالهدم. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


Vy‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

النسيان من طبيعة الإنسان؛ حتى إنه من الممكن أن ينسى ما 
sa tala‏ ر APL‏ غير آنا الآدر كن د وا 
من جديد» كذلك فإنه في نهاية مثل هذه التجزئة والتحليل والتنويع 
سيكون هناك Jati‏ جديدٌ ونظرة جديدة وإلهام جديد. 

كل هذا قد حصل ويجبُ أن يحصل» وهو مستمرٌ في الحصول؛ 
فقد cel‏ الأوامر العشرة إلى ll‏ موسى HEM‏ لتنظيم Shed‏ 
الاجتماعيّة» وألهم عيسى اكفلا الحلم والشفقة والرحمة والمحّة 
peal‏ والتحمُل في العلاقاتِ البشريّة» كما أعطي £JJU‏ محمد كل 
-علاوة على هذه الأمور- العلم والإرادة والحكمة والتوازن وقابكة 
التحليل والتركيب في الفكر وأوتي جوامع الكلم والبيان. 

لذا كانت وظيفة المسلم -بوجهٍ من الوجوه- أكثر مسؤوليّة 
وأصعت Dike‏ هن وطاف ces A‏ ولكتها بنفس النشية AST‏ سما 
ولطافةء لأنها فضلا عن استلزامها الأسسّ الاجتماعية مثل المحبَةٍ 
والصفح والعفو والحلم والشفقة والصبر والتحمُل فإِنّها تستلزِمُ 
خصائص عليا مثل العلم والإرادة والحكمة والتواضع وجمع 
القلوب وتأليفها. 

لذا ob‏ الاكتشافات التي 25,54 على أيدي العلماء والمكتشفين 
في مجال علوم الفيزياء والكيمياء والفلك والبيولوجيا (علم الأحياء)؛ 
JS Gai‏ تقدير وتبجيل» لأنها دلت على الكثير من الحقائق التي 
صُوّرت في اللوح ال tess‏ في القرآن الكريم» وساعدت 
في eB‏ وإدراك العديدٍ من العلاقات الموجودة في أرجاء الكون» غير 
أن ما Cole‏ هذه الخدمات من نجاحاتٍ يستدعي حفظ الإنسانية 
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[حكمة بدء نزول القرآن بأمر LE‏ ۳ 
وصياتتها من الوقوع في ضلالة ISG‏ مثل إنكارٍ خالقٍ الكون 
وبارئه ومصوّره؛ ISL sal‏ الولهام والورشادٍ والوحي الولهي؛ أو 
القيام بتأليه الإنسان وجعل إرادته هي الحاكم المطلق. 

إن لم تُوجّه علوم الفيزياء والكيمياء والأحياء توجيهًا جديدًاء 
وذلك بإخضاعها إلى القوانين ع المكتشفة والمستَندَة إلى التجازب 
tib seal‏ فوخ المحعهل أن تخسر الإنسان نفشة ومحتفعة» ON‏ شل 
هذه Aaa, wlel Vy SELES YI‏ إلى العجلة والتهؤر Lally‏ 
وعدم المسؤوليّة؛ لذا وجب على هذا الإنسان -الذي أصبح Jin‏ 
للتجارب بعيدًا عن المقاييس الإنسانية- أن يتذكّر ولا ينسى بأنه 
إنسان» وأن هذا المجتمع ليس مختبرًا لإجراء التجارب المخبريّة 
عليه. 


4 


من المهمّ تخليض العلوم الحاليّة من الجمُود والخمود والعبثيّة؛ 
وهذا يُساعد على فهم القضايا التي تُشَكِلُ أساسًا للعلوم Lig‏ 
صحيحًاء كما يودي إلى قيام الإنسانٍ slab‏ ما AH‏ على Ble‏ إرادته 
وذهنه» ويستطيعٌ آنذاك مشاهدة مكتسبات أحاسيسه وقلبه مشاهدة 
باطنيّة» عندئذ ينقلبُ المثقف إلى لسانِ فصيح وإلى قلس يستطيع 
serene pers‏ والموضوع أمامه ككتاب مفتوح Wa a‏ 
وكلية کل »فمن غير المتصور by WSLS poe af‏ سخا 
عن كتاب»ء ولا سيما إذا كان dst"‏ مَا خَلَقَ الله 
dey Sel‏ و06 آمر ف في القرآن المنزل هو "اقرا" 


)\( سنن għ‏ داود» KA‏ ۷ سنن الترمذيء القَدّر ۷ الحاكم: المستدرك على الصحيحين» 
1 . 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


٤‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

ولك هذه المسالة ليست سههلة LS‏ قدو للوهلة الأولى؛ فمع 
وجودٍ نظرةٍ تقول بأن الحواس تكون قويّة بنسبة قوّةٍ الأحاسيس 
الظاهريّة والباطنية. NI‏ أن وجود Gl‏ عارضٍ في إحدى الحواس Bi‏ 
B LL‏ الحواس الأخرى. ۰ 

لذا نرى أن ألفاظ الصَّمَم والعمى والبكم تَرِدُ معًا في آيات القرآن 
ذي OL‏ المعجزء قال تعالى: صم SAB Chas‏ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ؛ (سررة 
مئر cal‏ وقال أيضًا: us | agp‏ حَفَرُوا Suq Ja gili JES‏ 
eS ants‏ 21555 صم ape pas‏ فَهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 (سورة البَقّرَة: GOV AY‏ 
GY‏ إذا كانت العينٌ يمكنّها 5 Bel‏ الأوامر التكويئيّة فإن السمعَ هو 
الحجابُ السَرِي الذي تنعكش عليه الأوامر التنزيليّة LENT‏ اللسان 
فهو الذي يقوم بترجمة هذه المشاهدة وهذا السمع؛ لذا فمن لا 
يستطيع مشاهدة الآيات في الآفاق وفي nt‏ لا يستطيع ew‏ ما 
يتناهى إلى أذنيه» ولو سمعه لما فهمه» كذلك فإن rates! jab CAB‏ 
ارا رنود ما يط رت ميك ولا بنشلا PLE‏ 
ty‏ من الاشتغال he‏ بالشريعة الفطريّة. 

إِذَا فإن "اقرأ" رمرٌ للتوحْي والتكامل؛ ورمرٌ للمشاهدة والتقييم 
والرؤية إلى جانب الحذس» وتعبير لسانق عن هذه المعرفة الباطنيّة) 
وهو يحم دلالات 25 Wi‏ لكويه a ye pl J3l‏ ال 

LILI sa‏ شرح هذا الموضوع لأْهَمَيّته وربما استطرّذنا قليلًا 
وتناولنا مواضيع أخرى؛ نأمل أن يُعْطِي لنا 5155 مطالعته والتفكيز 
فيه abbey‏ بعص العُذْر في هذه الإطالة والاستطراد. 
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FAN 
PLL 6 


سؤال: dl‏ إن شباب القرآن يتجدَّدُ بمرور الزمن» ما المقصود 
بذلك؟ 

الجواب: جاءً OT ll‏ من الأَزّلِ وسيدومُ إلى الأَبَدء فهذا الكتاب 
OL 53‏ المحخر ge Lal‏ من الله ILI‏ الذي الخاط Gab Like‏ 
التفاصيل لكل شيء في الماضي والحاضر والمستقبل» وقيام القرآن 
بشرح المسائل العائدة لأيامنا الحالية وللعهود والعصور القادمة 
وتناولة للمسائل التي تهغ iS, LOY‏ تطور هذه المسائل 
والأعوال الي ساضير إلا يقل من معسوات Lbs Eady oF ll‏ 
به وحده... صحيحٌ أنَّ القرآنَ JB‏ قبل أكثر من أربعة عشر Gs‏ إلا 
all‏ زل من Mall‏ الأغلى» وما أذراك ما الملا الأعلى] إنه نقطة تر 
الماضي والحاضر والمستقبل» ولقد صدر OT il‏ من phe‏ الله تعالى 
الذي يُمسك السماوات والأرض والكون كله في يد قدرته» ويديره 
ويقدّر کل شيءٍ فیه» play‏ حتى LAS‏ قلوينا. 


مكُتبة المفتدين الإسلاحية 


1 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

el‏ كلما مر الزمان Slt Se‏ القرآن"» فكما يزداد نضح 
الإنسان وقدرة ذهنه على التحليل والتركيب» وتزداد تجاربه وخبرته 
بمرور الزمن» حتى وإن ضعفت قدرة ذاكرته؛ كذلك الأمر بالنسبة 
للجماعات؛ أي كلما شات الزمن وشاخ انفتحت قنوات جديدة 
وعروق جديدة CRM Sy‏ وزاد سعيٰ الإنسان وظهرت علوم جديدة 
تشرح لنا أسرار الكون وغوامضه. فعلم الفيزياء يظهر أمامنا وكأنه 
ويعكسه» والأمر نفسه وارد أيضًا بالنسبة لعلوم الكيمياء والفلك 
وفيزياء الكون والطبّ والعلوم الأخرى؛ أي إن كل علم يتناول ضمن 
سير الزمن سرًا من أسرار الكون ويشرحة ويعرضة أمام الأنظار» 
إذا فكلّما خطا الزمنُ خطوة نحو يوم القيامة LIS‏ تكاملت الدنيا 
ونضجت أمام أعينناء فكأن العلوم هي الشعرات البيض على هامة 
الدنيا رمرًا للنضج والكمالء أي كلما اقتربت نهاية الدنيا زادت الدنيا 
NLS‏ 


هذه الحال أو هذا المنوال يساعِدُ على فهم Ol Al‏ وسيأتي 
يومًا يهتدي فيه كبار علماء الغرب الذين يبحثون عن أسرار العلوم 
وحقائقها عندما يفهمون القرآن G>‏ الفهم ولا يملكون أنفسهم 
(Y)‏ يعبر الأستاذ بديع الزمان سعيد النورسي Bs‏ عن شبابية القرآن S85‏ فيقول: "إن القرآن 
الكريم ا عل ا ke‏ كانه ينزل في GA‏ ا را 5 a‏ 
ls‏ يلزم أن St‏ له کا dase‏ كيذه فلقد طهر فال وهر LS LUIS‏ كان a>‏ إنه 
وتران ye O l je‏ 
بذلك العصر»› ؛ ووفق مقتضياته» Lilu‏ دروسه Babe‏ إليها الأنظار"» ويقول: "إن آثار البشر وقوانين 
البشريّة تشيب وتهرم؛ وتتغير وتتبدّل؛ إلا أن أحكام القرآن وقوانينه لها من الثبات والرسوخ 
بحيث تظهر متانتها أكثر» كلما مرت العصور". (بديع الزمان سعيد النورسي: الكلمات» الكلمة 
الخامسة والعشرونء الشعلة الأولى» الشعاع الثالث» ص (ETT‏ (المترجم) 
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= شباب القرآن]‎ żied) 


من السجود لله وستهتف الإنسانية "ما أعظمك يا ربّ!". أجل» سيأتي 
اليوم الذي يقول العلماء وهم يرون الأبعاد السحيقة من الكون والتي 
تبعد Le‏ بلايين السنين الضوئية.. سيقولون ما قاله "باشكال" وهو 
يبكي "ما أعظمك يا رب!". 

وضع القرآن الكريم أفضل نظام اجتماعي لأفضل مجتمع قبل 
أربعة عشر Us‏ ولكننا لم نفهم نحن هذا he‏ لذا لم نستطع شرح 
هذه الوجهة الاجتماعية للقرآن كما يجب أمام المبادئ الأخرى من 
رأسماليّة وشيوعية وفاشية وليبرالية» نحن KADI‏ في فهم القرآن 
من ناحية المسائل الاجتماعية فحسبُء بل لم نفهم كذلك المسائل 
الأخرى له فيما Gha‏ بالحياة الإنسانية» 35 OV Lab‏ ومهمّتنا هي 
القيام بشرح JS‏ هذه المسائل وتقديمها Line S‏ علاج لأمراض 
الإنسانية وأدوائها. 

وعندما نقوم بهذا بإذن الله تعالى سيبدو واضحًا كيف أن القرآن 
الكريم ST‏ من نبع عميقء قد لا يُمَكِنُ حدس مبلغ هذا العمق 
ظاهريًاء ولكن سيرى الجميعُ كم من حقيقة علميّة موجودة فيه. 

نحن لم نستطع حتى الآن حل مسائلنا الاقتصادية» وعندما 
نرى أن نظامًا Una Yolo!‏ وضع بالآمس قد أدّى إلى مشكلات 
ومصائب تركناه وركضنا وراء نظام آخر صائحين: "لن يتقدم البلد 
إلا بهذا النظام'» وعندما نطبقه نرى جيشا من الفقراء المظلومين 
والبؤساء أمام عدد قليل من الأغنياء» وهكذا تتغير الأنظمة ونكون 
لعبة في يد هذه الأنظمةء ولكننا إذا ما LU‏ القرآن الكريم من جديد 
كنظام حياة bb‏ سنرى وسنفهم أشياء جديدة وجيدة وسنرى كيف 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


VA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


أنه صالح لكل زمان» Oly‏ شبابه يتجدد sda‏ العلوم وتقدّمها بمرور 
الزمن» وكيف يبدو وكأنه نزل 1H‏ ومع أنه لم يتم حتى OW‏ بحوثٌ 
عميقة وجدّيّة حول القرآن في أيامنا هذه؛ إلا أننا -بعقولنا القاصرة 
وبقلوبنا الضيّقة التي لا AS‏ للحقائقٍ الكبيرة- pais‏ أحيانًا مما 
ad gal‏ من القرآن فنضطدٌ إلى القول: "كلاء ليس هذا قول بشر". 
أجل» فكم من حقيقة علميّة je‏ عنها القرآن بجملة واحدة 
وكم من JEŻIĠU pu‏ ساحات عديدة فتبِيّنَ أن الحقائق العلمية 
المستحصلة منها Gilg‏ ما جاء في آيات القرآن» وشوهدت هناك 
بصمته» ليس هذا الذي نقوله ادَّعاءً فارعًا لا أساس cal‏ بل هو حقيقة 
أظهرّتها التجارب العلميةء قد نحتاج إلى مثال أو مثالين لشرح هذا 


£ 


الأمر: 


شولا تعالى: طقَمَنْ 3,3 abl‏ أنْ ad‏ يفرح 55 لالام 


وَمَنْ يد أَنْ bee Das‏ صَدْرَهُ EE os hb‏ يصَّكّدُ في WIS so)‏ 
Ji‏ الله Gall JB pop‏ $ يُؤْمِنُونَّ) «سورة الأنعام: »٠٠١/١‏ فهذه الآية 
تشير إلى قانوق من cdeglall td‏ ]3 تحمل alidi LIS‏ ونل 
dia‏ وهو من "صعد-يّصعد" أي الارتفاع إلى فوق» وكلمة 
ea"‏ تعر عن صرف جهدٍ ومشقّة» حتى إن الإنسانَ عندما تلظ 
بهذه الكلمة tod‏ وكأن نفّسه ينقطع» والقرآنُ يبين هنا الحقيقة 
التالية: كلما صعد الإنسان وارتفع عن الأرض قل الضغط وصعب 
تنفسهء OV‏ الضغط الجوّي Lb‏ درجة واحدة كلما صعد الإنسان 
UL‏ متر» وفي ارتفاع ألفي متر فوق سطح البحر يضطرٌ الإنسان 

MRI‏ ي عاد 
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va شباب القرآن]‎ Seu] 


مثال آخر: لوَأَرْسَلْنَا Got SE paid cup‏ السّمَاءِ مَاء GS ALG‏ 
وَمَا TABI‏ يخَازِنِينَ4 «سورة الجر: »٠٠/٠١‏ إن هذه الحقيقة العلمية التي 
وردت LVL‏ ولم يتم فهمها إلا في هذا العصر ذگرها القرآن قبل 
أربعة عشر قرنًا؛ إذ تبيّنَ أن الرياح تسوق الغيوم الحاملة لبخار الماء 
ويصطديمٌ بعضها ببعض bb‏ انسيابُ الشحنات السالبة والموجبة 
وتحدث البروق» وتقوم الرياح بإنزال الأمطار من الغيوم وفي الوقت 
نفسه تقوم بتلقيح النباتات آي إنها تقوم du‏ بذورٍ الذكورة لتلقيح 
بذور الأنوثة في النباتات» فتساعدٌ على إتمام عمليّة التلقيح والإثمار 
في النباتات» وترد في الآية نفسها أن الأمطارٌ الساقطة من السماء 
ُخْرَّنُ في باطن الأرض» وبوساطة الآبار والعيون تتمُ الاستفادة من 
هذه المياه في سقي الأحياء من نباتات وحيوانات وإنسان» وهكذا 
يُشير القرآن إلى هذه القوانين الطبيعية قبل أربعة عشر قرنًا aS‏ 
على إغجازه. 
وتقول آيةٌ أخرى: اوَمِنْ $ OR AAD sys GE seb‏ 
(سورة الذَّاِتَاتِ: )49/0( وفي اللغة العربية عندما Glad‏ كلمة "كل" 
-التي تعني العموم- إلى معرفة فإنها Li‏ عمومَ el pel‏ الكل» وعندما 
تضاف إلى نكرة فإنّها Ld‏ عمومَ الأفراد أي جميع الأفرادء وهنا 
كلمة "شي" مُتَكّرة» إِذا فالمعنى أن جميع الخلق خلقوا زوجين 
اثنين» فكما أن الناس خلقوا زوجين اثنين» كذلك فقد CALE‏ سائز 
الأحياء زوجين اثنين» فالنباتات أيضًا خلقت هكذا 1553 وأنثى» وكلمة 
"es‏ الواردة في القرآن تعني الذكر والأنثى؛ بل إن الذّرّة نفسها 
التي هي أصل الأشياء Ġild‏ زوجين اثنين» فمن أجزائها ما تحمل 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


Ys‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


شحنة موجبة» وأخرى تحمل شحنة سالبة» وهناك أيضًا 338 دافعة 
وأخرى جاذبة» أي إن هذا الأمر يظهر في صور وأشكال مختلفة» فإن 
زالت هذه الصفة لم تستطع ال جات ا وجودهاء وتتناول آية 
في سورة "يس" هذه الحقيقة بتفصيل أكثر فتقول: لإسُبْحَانَ BE gh‏ 
cers‏ فهذه الآية 5555 أشياء لم تكن معروفة للناس في ذلك العهدء 
إذ تقول "إننا خلقنا أزواجًا أخرى لا تعرفونها". 

آية أخرى وموضوع آخر: Oy Sb BES LAD‏ لمُوسِحُونَ4 
»»۷/١١ ots lappy‏ الجمل الفعلية في اللغة العربية تفيد التجدّد 
والجمل الاسمية تفيد الاستمرارية. وجملة Uys"‏ لْمُوسِعُونَ" جملة 
اسمية لا تتعلق بالأزمنة الثلاثة "الماضي والحاضر والمستقبل" بل 
تفيد الاستمرارية» أي لا تقول: "إننا وشعنا في الماضي ثم تركنا" ولا 
تقول: "إننا نوشع "OVI‏ ولا "إننا سنوشع في المستقبل"» بل تقول: 
"إننا نوسع على الدوام ودون توقف"2 ففي عام (۱۹۲۲م) ذكر العالم 
الفلكي "إدوين بويل هابل OL '(Hubble)‏ جميع المجرّات -ما عدا 
خمسًا أو سدًا منها- تبتعد عن الأرض بسرعة تتناسب طرديًا مع 
بُعدِها عناء وحسب حساباته فإن كان هناك نج على بعد مليون سنة 
ضوئية يبتعد عنا بسرعة (VTA)‏ آلف كيلومتر في Of AAS‏ نجمًا 
على بُعد مليوني سنة ضوئية سيبتعد Ue‏ بضعف هذه hy de pol‏ 
نجي على بعد ثلاثة ملايين سنة ضوئية ستكون سرعة ابتعاده بثلاثة 
أضعاف هذه السرعة» وهذا يؤيّدُ فكرة العالم الرياضي والراهب 
البلجيكي "لامتري "Lemaitre‏ الذي ذكر OL‏ الكون في حالة اتساع 
(Expansion)‏ دائم . 
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۳١ شباب القرآن]‎ Sa] 
هذا المفهوم العلمي القائل باتساع المكان والذي لا يزال محتفظًا‎ 
بثقله في المحافل العلميّة» ذكره القرآن الكريم قبل أربعة عشر‎ 
كان من‎ BB gal قرناء أمام هذه الحقيقة العلمية التي أعلنها رجل‎ 
المقروض على المحافل العلمية أن تتحتى إجلالا وتقول له "نحن‎ 
تلاميذك" ولكن ما نراه الآن ليس إلا مظهرًا من مظاهر الجحود.‎ 
يڪور اللي‎ AY وَالأَرْضَ‎ OLN FEO وتقول آية أخرى:‎ 
SEV SE التهار وَيڪَوِر التَهَارَعَلَ اليل وَس خر الشمس والقَمَرَ كل‎ b 
والتكويز في اللغة‎ cole أله هو 591 الفارٌ» (سورة الزَّمَرِ:‎ ża 
العمامة مثلا حول شىء دائري»‎ GIS الدائري‎ GU! العربية بمعنى‎ 
"تكوير الليل على النهار والنهار على الليل" تُشير بشكل واضح‎ 555 
توضيح هذا المعنى بشكل‎ OB إلى كروية الأرض» ومن جهة أخرى‎ 
BB بَعْدَ‎ SAP جاءً في قولِه تعالى في سورة النازعات:‎ Gl 
أي جعلها كالدحية» وال ھی بی‎ (va Le jl دَحَاهَاك «سورة‎ 
النعام» إذا فارضنا هذه كرة مفلطحة» مضغوطة قليلا من جهة القطبين‎ 
هذه الحقيقة بشكل واضح‎ OT all وهي تشبه بيضة النعامة» وقد أبانَ‎ 
من الممكن 453 أمثلةٍ كثيرةٍ وآياتٍ عديدة فى هذا الخصوص‎ 
ولكننا نكتفي هنا بهذه الأمثلة» كما قام القرآن الكريم بوضع بعض‎ 
تر كت هذه الا مسن التربوية القرائية‎ Lette ولكن‎ yg cl الأسين‎ 
وجُرّبت النظم التربوية الأخرى التي وضعها علماء النفس وعلماء‎ 
الاجتماع؛ رأينا أجيالا من الشباب الضائع الغارق في المشاكل‎ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


MAI‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
والمضطرب في تيّار الأهواء ونوازع النفس» وستبقى الإنسائيّة 
تتجرّعٌ اللا وتعيش في الأزمات طالما كانت بعيدة عن أسس 
التربية القرآنية» ولكن عندما تتصادق BLY‏ مع القرآن ستفهمة 
Ben‏ مراميه وتستسلم له فتصل إلى شاطئ الأمن والطمأنينة» أي 
لن تجدّ Sli‏ ولا العقول غذاءها ولا سعادتها إلا عند توجيهات 
القرآن وأوامره. 

لكل هذه الأسباب نقول: إن الزمن ن كلما play CLE‏ $ في العمر 
ونضج وتكامل وقرب من أشراط الساعة ومن "آخر الزمان"؛ لمعت 
حقائق القرآن كالنجوم اللامعة في AS‏ السماء بالنسبة للمحققين 
والباحثين» وتبينت ede‏ ومتانئة وانّضَحَ عمق تعاليمه» وأصبح 
Leta! ss)‏ لقلوب: ss cps)‏ الزمن Shed‏ 
coh a SL‏ وانفتحت أبواب جديدة أمام العقلِ من دون تعطيلٍ 
للإرادة الإإنسانية» وسيهتف عند ذلك الكثيرون قائلين: "لا إله إلا الله 
f Fi Macs‏ 
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\ ATX 
MALL 


اطاعة Mol‏ الأمر 


سؤال: من هم أولو الأمر الذين pal‏ القرآن الكريم بطاعتهم؟ وما 
حدودٌ طاعتنا لهم؟ 

الجواب: أجل يأمر رب العرَّة BE‏ بإطاعة Syl‏ الأمر فيقول: 
Għ‏ أيه Goll‏ اموا أَطِيعُوا الله gill ab‏ اولي oN‏ منْكُمْ) «سور: 
ecole sl‏ فالله تعالى يأمرنا بالانقياد إلى أوامر الله تعالى وإطاعته 
وعدم عصيانه Oly‏ نطيعٌَ الرسول BE‏ وقد جاءت كلمة "الرسول" 
SKY‏ بالألف واللام» أي أطيعوا الرسول المعلوم لديكم وهو 
محمد يل وهذا لا aw‏ أو 5395 على حقيقة Le‏ لباقي الأنبياء 
والرسل» إذ إننا قد تعلمنا الإيمان بهم وكهم من رسولنا قله وعرفنا 
منازلهم الرفيعة بالمقياس الذي BES yy U dab‏ 

لقد عرفنا منه المنزلة الرفيعة والعالية للسيد المسيح الفلا مع 
أن عقيدة التثليث والكنيسة شُوَّهَتْ By pe‏ إلى درجة لم Ley‏ بعدها 
لوي و به 
آدم اتا وحتى عيسى SEB)‏ بوساطته؛ ]13 فلكي نعرف الآخرين علينا 
أن ترق حو Sy ange ly STA‏ 2885 فى Sib‏ ایر BIS seo‏ 


ستتوضح كل الأمور وتنجلي. 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


۲٤‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


ae‏ من فضله *** عم الورى باليمن بالإعطاء 
لعوالم قدأ اقلق يديد ** وتقب ير اك ا الد 


ا وأجب ly‏ نتلوه كل ples‏ 


و اک gl‏ ا اا رل 2M‏ ج الین وروا 
على النهج المضيء للرسول 4 واتبعوا جميع القادة والزعماء؛ 
سواء أكانوا قادة وأمراء على بضعة أشخاص أم على الآلاف 
والملايين؛ شريطة سيرهم على الصراط الذي بِيّنَهُ الله تعالى ودل 
عليه الرسول eg tell ole gels BB‏ الطريق Fe JU‏ 
وإخلاص» ومع أن الطاعة مقيّدةٌ pat‏ ومقاييس معينة؛ إلا أن الطاعة 
المطلقة هي للذين يمشون على طريق الرسول # وستته الشريفة. 

تتحدَّث الآية عن إطاعة الله ورسوله وأولي الأمر أي عن ثلاث 
طاعات متصلة بعضها مع البعض الآخرء وما اكتسب النبي #5 كل 
عظمته ومنزلته الرفيعة إلا لكونه رسولا لله تعالى» نعم إنه إنسان» 
ولكنه في سبيل وصولنا إلى الله تعالى ad‏ وسيلة في مستوى الغاية؛ 
ونحن متعلقون بهذه الوسيلة عندما نمضي في طريقناء وهذه الوسيلة 
الموجودة في يد الرسول BB‏ هي حبل الله المتين الذي إن تمسكنا به 
ule,‏ إلى الله تعالى» oY‏ الطرف الآخر من الحبل في يد الله تعالى» 
والرسول و يقول وهو U heat‏ القرآن: اهو jis‏ الله المَتِينُ؛ BS‏ 
الذّكْرُ الحكييء وَهُوَ bail‏ المُشتقِيم؛ LFV gall gh‏ به ABV‏ 
ولا لبش به HL‏ وَلَا يَشْبَعْ Ge‏ الغلّماء» وَلَا يَخْلَقُ عَلَى 385 
Syl‏ ولا فضي عَجَايِئِهُ هُوَ Gil‏ لَمْ تنه الجن إِذْ Bo Bag‏ 
BEETS OED 135‏ ينيو إل ای مر لبه اماه 
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[إطاعةٌ أولي الأمر] ve‏ 
فرق Leases‏ يد es ip‏ يدع له كن Cs‏ 
)43 هذى إلى صِرَاطٍ مُستقيم SI‏ 

هذا هو النبى BE‏ الذي امتزجت روحه بأوامر الله تعالى وتعلمنا 
Likely Lat‏ تجاه اله مالي الى يس ااا Vg db‏ 
يقعد على يمين الله Sled‏ مكلما يقول التصارى» ورلكه BT pe‏ مضقولة 
تنعكس عليها تجليات الله تعالى» أي إنك لن تستطيع مشاهدة 
الطريق الموصل إلى الله تعالى إن لم تشاهد هذه المرآة» كما يقول 
الشاعر التركي الصوفي سليمان شلبي: 

جعلتٌ JIU af pe SEIS‏ ** وقرنتُ اسمك باسمي 

وكما أن هذا الطريق نام البياضٍ حتى الآن؛ فسيكون واضحًا 
1558 فيما بعد أيضًا. 

"وأولي الأمر منكم'؛ يعني كما أن الرسول يلل يحكم بحكم 
الله ويطلب من المؤمنين إطاعته على هذا الأساس كذلك يجب أن 
يكون من نُطْلِقُ صفة "أولي الأمر" عليهم في أثر الرسول ل متبعًا 
طريقه ومنهجه. 

فهذا هو الصديق الأكبر وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين 
وعلي الكرار ##.. هؤلاء لم يخالفوا الرسول 38 طرفة عين؛ 
وكانوا بُفْضلون أن ES‏ بهم الأرض ولا يعصون الرسول BS‏ 
أدنى معصية أو يحيدون عن طريقه قيد أنملة» والمؤمنون مأمورون 
بإطاعة أمثال هؤلاء الأمراء والانقياد لهم» hig‏ ما BES‏ أولي 
الأمر تعاليم الرسول 38 بقدر ما يفقدون Gm‏ طاعة الناس لهم مهما 
)1( سنن الترمذي» فضائل القرآن» 5١؛‏ الحاكم: المستدرك على الصحيحين» .741/١‏ 


مكُتبة الففتدين الإساحبة 


[جيلنا وإشكالاته العصرية] 
كانت خدماتهم كبيرة» لذا لا تستوجب الإمارة الطاعة بشكل i glee‏ 
فإن كان الأمير -بجانب إِمارَتِهِ- متبعًا للرسول BB‏ منقادًا له وَجَبَتْ 
Atel,‏ وكانت هذه الطاعة عبادة» فإن لم يتبع الأمراءٌ هذه المقاييس 
المذكورة أعلاه» وكانت المصلحة الشرعيّة لخدمة الدين وإعلاء 
كلمة الله تستوجبُ الصلح والانقياد والحركة tyke‏ كان على 
المؤمنين Leet‏ أيّ > IS‏ سلبيّة مهما كانت ALLA‏ وإن اجتمعت 
الدنيا عليهم. 


ol jaħ Shay‏ إن دائرة الطاعة واسعة Mor‏ ومعواغعلة» فالرسول 


يل يقول: Ia‏ حَرَح Usb‏ في سَفَر GIO" ALEN Lab‏ يكون 
أجل الثلاثة أميرًا ويسمع الاثنان الباقيان توجيهاته ويطيعانه» فإن 
كانوا في سفر فإنه يُسأَلُ عن جميع نشاطات السفر من قيام وقعود 
ونوم وجلویس ونشاط ونزهة... إلخ» فدائرة الطاعة كنذا عن ka‏ 
alls‏ نعلا الطاعة OY‏ الإمام يرك فنركع؛ ويسجدٌُ فنسجدٌ 
Alyy‏ كما mlu‏ الجنديّ النظام كذلك Lil‏ الصلاةٌ -إلى جانب 
غايتها الأساسية- النظام» ونحن نتعوّدُ على الاستماع والإنصاتِ 
إن المؤمنين الذين ارتبطت قلوبهم وعقولهم بالدعوة لا يمكن 
أن يتصرّفوا في GI‏ شيء يتعلّق بالإسلام تصرفًا فرديًاء بل يتم تناولة 
تناؤلا جماعيًا من زاوية المشورة وإذا استوجب b saż salt OB FeV‏ 
قل إلى من يلون برجاحة عقله sly‏ ثم يجري Mia‏ 
خا ق عليه» والطاعة 5 Cals SLO‏ هناء والحقيقة أن إطاعة 


Nê أبى داود» الجهادء‎ om (d) 
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[إطاعةٌ أولي الأمر] vy‏ 
المؤمنين لأولي الأمر الذين يقومون بتحقيق الشورى إنما هي إطاعة 
لله تعالى. 

أجل» فمن أجل Ġo‏ ومكانته يجب أن نسمع ونطيعٌ حتى لو 
كان الأميز عبدًا حبشيًا: "اسْمَعْوا وَأْطِيعُواء وَإِنِ اشُغمل عَلَبكُمْ Iie‏ 
dy} daly SIS qis‏ و »ولم يكن SILT‏ وحسب التقاليد والأعراف 
السائدة أن يقوم سيد قرشي بإطاعة عبد oped‏ ولكن رسول الله كل 
كان قد جاء ليهدم جميع العادات الجاهلية؛ mane‏ 

في الوقت نفسه السؤال الآتي: هل يجب أن يكون الإمام من قریش 
م يجوز تنصيبُ عب EY gt‏ فهذا الحديث یدل على جواز 
تولية عبد gto‏ وكونه Gl]‏ للمسلمين. 

اقل اوی أذ pot‏ فى تمن Bhs‏ ا 
الإيمانية والإسلامية وأن يَصِلوا في النهاية إلى حكم ونتيجة ماء 
أو ير عسوا يبتك list ae Onġi‏ 
تضم الطافة را لااد U‏ فاق الكش سارف ك وه شنب 
رأيه الشخصي فالنتيجة النهاثية هي الفوضىء وبما أن القلوبَ 
لم تتجذ ولم GS‏ فإن الله تعالى سيحرم هؤلاء من الفضل الذي يُسبغه 
على aslo!‏ 

إن الفرد قد يستهدف أشياء معيّنة بِمَضْلٍ كفاءاته coll joy‏ وقد 
يحول و رضي إليده ولكن عاك Lia‏ 
الله إلا للجماعة» فإذا كان الناس قد أفسدوا بئية الجماعة cle Gd y‏ 
وبدأ كل dels‏ منهم يتصرف Bhai‏ فرديًا فإنهم سيُخْرّمون من pal‏ 


ee (9)‏ البخاري» الأحكام ti‏ سنن ابن ماجه» الجهادء 0 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


YA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


والألطاف التى يرسلها الله تعالى للجماعة» فصلاةٌ الاستسقاءِء وصلاة 
الخسوف والكسوف وصلاة العيد والوقوف على جبل عرفات... كل 
هذه فعاليات debe‏ لا تتم إلا بجماعة» ولم تفرض هذه الفعاليات 
إلا بعد وصول المسلمين إلى مستوى تشكيل الجماعة. 

ومع أن الصلاة فُرضت في مكة؛ إلا أن صلاة الجمعة $ Lub‏ 
في المدينةء لأنه لم تتشكل في مكة جماعة» وبعد أن شكّل المسلمون 
بهجرتهم جماعة؛ أصبحت ساو Las jb dees!‏ 

ولقد وصلت المدينة إلى هذه المرحلة قبل ARs‏ صحيحٌ أن 
صلاة الجمعة لم تكن بعد فرضاء ولكن deed‏ بن زرارة 86 كان 
يجمعٌ مسلمي المدينة يوم الجمعة ويُصَلِي بهم صلاة الجمعة» ذلك 
لأن jel‏ في المدينة كان Lg 3ST‏ لشاطات الجماعة من Sa‏ 

وربما لم يشا القدرُ أن يحرم deed‏ بن زرارة Bb‏ من هذا الفضل؛ 
لأنه لن يستطيع أن يُصلي الجمعة خلف سيدنا رسول الله 988 إذ كان 
أسعد بن زرارة 4 قد ارتحل إلى الدار الآخرة قبل قدوم رسول الله 
#4 إلى المدينة» وسمعء من تر تلك LSU‏ الى CAS‏ ف اة 
الوداع عند قدومه BB‏ وكان البراء بن عازب له إذا ما ذكر أسعد 
ابن زرارة Se‏ وإذا ما JE‏ عن ذلك كان يحكى هذا. 

الطاعة ole sel‏ بأآسوال الجماغة: فا إن يندا tal wlll‏ 
بشكل جماعي حتى تكتسب الطاعة والانقياد أهمية كبيرة فى JS‏ 
ly‏ سكير كانت أو كريرة 
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[إطاعةٌ أولي الأمر] ra‏ 
يجب على المؤمن معرفة معنى الطاعة وتنفيذهاء وقد اهتة 
الرسول بل بهذا الأمر اهتمامًا كبيرًا وعمل JS‏ ما في وسجه لتطوير 
هذا الإحساس وتنميته وسنكتفي هنا بإيراد بعض الأمثلة: 
رو أن لبي #4 بعك جَِشَاءوَمْرَ عليه 
راد فأو 136 155 aa IŻ3‏ قاروا OF‏ يَدُخُلُوهَاء JI;‏ آخَرُونَ: 
LA‏ فَرَرْنَا مِنْهَاء فَذَكَرُوا Sus BB AM‏ لذمة وا ان se lds‏ 
"لو دَخَُوهَا Jl la Ida A‏ يؤم القِيَامَةِ" وَقَالَ V2, SU‏ طَاعَة 
في Li) ads‏ الطَاعَة في "Gy sail‏ ذلك لأنه لا طاعة لمخلوق 
في معصية GIES!‏ إذا فالقاعدة هنا أن الطاعة للأمير واجبة باستثناء 
معضية ed‏ 
ولكي يقوّي الرسول 35 مفهوم الطاعة جعل على رأس الجيش 
الذي هيأه للمسير إلى "مؤتة" زيد بن حارثة #* وهو طليقٌ إحدى 
زوجاته LIL Aly‏ )9 بينما كان في الجيش أصحاب كبار من أمثال 
جعفر بن أبي طالب 4ه الذي So‏ الزمانُ alltel‏ لقد كان يكبر أخاه 
علي بن أبي طالب #ه بثماني سنوات» وكان من أوائل المسلمين؛ 
هاجر إلى الحبشة وقرأ القرآن أمام النجاشي فكان تأثيره عليه كبيرًا. 
لقد كان مؤثرًا في حديثه وكلامه وقد آن أوان استعمال سیفه» 
فهو مُبرَرٌ في هذا المجال أيضاء وعلى الرغم من كل هذه المزايا فقد 
By JIL-A‏ زيدَ بن حارثة أميرًا عليه» وتذكر LIS‏ المغازي 
Ol‏ جيش الأعداء في معركة مؤتة كان يزيد على U‏ ي آلف مقاتل»› 


.٤١ صحيح مسلم. الإمارة»‎ 4١ صحيح البخاري» ناو الآحادء‎ (a>) 
هو معلوم فقد حرم الإسلام بعد ذلك التبني. (المترجم)‎ (VY) 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


9 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


وما كان أمام هذا الجيش العرمرم سوى ثلاثة آلاف من المسلمين؛ 
IB)‏ فاحسبوا عدد الجنود الكفار الذين كان على كل جندىّ مسلم أن 
يُقاتلهم؛ يَصِفْ الذين كانوا حول جعفر ذه في أثناء القتال أنه لم 
حول وجهَهُ والسيوف تنهال عليه من JS‏ جانب وتبتر في كل مرة 
ae‏ اهمه oily‏ كان الرستول 4# LMG‏ فى مسج MTA‏ 
لأصحابه ما يحدث لجيش المسلمين IS‏ التفاصيل الدقيقة وكأنه 
boule‏ حلت على Sapo A‏ ابره أنه راق عقوا في 
Ss‏ رواج اد را iin‏ 
بعد استشهاد القادة الثلاثة: Ji"‏ رُفِعُوا لي في Saad‏ فيمَا يَرَى FILI‏ 
a5 le‏ مِنْ a i KAŻ‏ ورد ازُْوِرَارَا عَنْ 
سرير ole‏ فَقْلْتُ: بم MIA‏ فقيل لِي: dee 33555 kas‏ الله تغض 
ag 33,‏ "» إِذَا فهذا هو جعفر ه ومع ذلك لم يكن على 
رأس الجيش» بل كان الأمير عليه زيد بن حارثة de‏ الذي كان في 
السابق عبدًا ثم حرره الإسلام؛ وكان الجميع يطيعونه دون تردد. 
وعندما شاهد المسلمون ضخامة جيش العدو قال بعضهم: 
JIL‏ رول الله 2 حبر ,334 ST UB USA‏ يمنا بالرجَالِ؛ 


e ab Usk oT uly‏ فْتَمْضِيٍ ALS JĠ d)‏ الاس ke‏ اله ِن رَوَاحَة 
وَقَالَ: اقم ails‏ إن التي ASS‏ لي حَرَجئم SUG b'li‏ وما 
Joe‏ اناس okey‏ ولا 58 ولا 9,8 ما QWB‏ إلا هذا اين الذي 
أرما الله بهء فَانْطَلِقُوا LGD‏ هي إِخْدّى Lily 5p Gb Ul get ot‏ 
شَهَادَةٌ قال tN SUB‏ 5 قد ails‏ صَدّق BI‏ رَوَاحَةَ فعض ON BW‏ 


NAT L ابن كثير: البداية والنهاية»‎ ؛١‎ 87/١ الطبراني: المعجم الكبير»‎ (A) 
ابن كثير: البداية والنهاية» ا‎ (4) 
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[إطاعةٌ أولي الأمر] ۳١‏ 

استشهد في مؤتة القواد الثلاثة حتى جاء دور خالد بن الوليد cB‏ 
الذي آلمه هذا السيل من دماء المسلمين» جاء دور هذا القائد الذي 
سيفتخر به المسلمون LI‏ الدهر» لم يكن قد مضى على إسلامه سوى 
بضعة أشهر حتى وجد نفسه في حومة هذا الوغى» لأنه كان يتحرّق 
شونا اده شتراك في هذه المعركة والذودٍ عن حياض الإسلام؛ ويذكر 
بعض LIS‏ المغازي أن الرسول IB‏ يرض أول الأمر باشتراكه في 
هذه الحرب» ثم سمح له بذلك» والآن نحن نتساءل: ماذا استطاع 
خالد أن يتعلم من القرآن خلال هذه المدة القصيرة ؟ وإلى GI‏ مدى 
Gps‏ على رسولنا 4؟ IS)‏ فقد عرفه إلى درجة استطاع أن يضحي 
بمكانته الاجتماعية ويكون تحت إمرة شخصٍ كان عبدًا في السابق؛ 
ثم انجلى القدر فإذا هو في الصف الأول» فما إن استشهدٌ القائد 
الأول حتى جاءً إلى قيادة الجيش jeer‏ بن أبي طالب ثم الصحابي 
عبد الله بن رواحة الذي كان مضاءً لسانه كمضاءِ سيفهء ثم استشهدّ 
عبد الله بن رواحة ليأتي الدور إلى خالد بن الوليد الذي كان القدرُ 
الإلهي See‏ لظهوره BUS‏ كبير في المستقبل. 

والآن لننظر إلى الموضوع من زاوية الروح الجماعية والطاعة: 

قام الرسول 55 بتعليم الطاعة والانقياد عندما قام بتنصيب عتيق 
أميرًا على الجيش ولا شك أننا يجب ألا نقيم هذا الأمر بالمقاييس 
السائدة LIE‏ ذلك OY‏ العبد آنذاك كان fold‏ معاملة الحيوان» إذ 
لا يستطيع أن يجلس Sly‏ مع سيّده؛ لأنهم كانوا يعتبرونه أدنى 
مرتبة من أن يفعل ذلك. 


مكُتبة المفتدين الإسلاحية 


ry‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


وعندما يُنِضِبُ | Bp‏ شخصًا كان عبدًا في السابق على 
qali‏ جيش المسلمين فهو gold‏ بذلك أصول الطاعة LBV;‏ 
وكان الرسولٌ 38 يَمنح هذا الموضوع اهتمامًا كبيرًا إلى درجة أنه قام 
قبي وفاته بتنصيب Cod‏ بن Col‏ أسامة بن زيد بن حارثة على 
رأس جيش 55 إرساله إلى البيزنطيين ليردعهم ale‏ أظافرهم 
IEĦ‏ بثأر أبيه زيد» لقد Se‏ هذا SAN‏ مع أن أسامة كان آنذاك 
شابًا في العشرين من عمره» وأبو بكر وعمر 5 كانا مجرد جنديين 
فى هذا Loy BE pel OS «eral‏ يصله هنذا عنام عادة ug pil‏ 
من عادات الجاهلية ونشرّ روح الطاعة OY cL a Vy‏ أسامة كان 
ابنَ شخص «Goad‏ "أي عبد سابق" وكان من الفقراء» وعندما راد 
الرسول 88 تعليم صحابته طاعة مثل هذا الشاب الفقير وابن عبد إنما 
كان يرسخ مفهوم الطاعة الحقيقية ويوجه إليها GUS‏ فقد اهتم 
الرسول الكريم 38 طوال حياته السنية بموضوع الطاعة اهتمامًا كبيرًا. 

ونحن نأمل من الكوادر التي جعلت الدعوة وخدمة الإسلام 
هدفها الوحيد في الحياة وتهيّأت لفح عهدٍ بعثٍ جديدٍ أن ينشاً 
أربابُها في الجوّ نفسه ويستوعبوا مفهومَ الطاعة lee‏ وإلا فالتشرذم 
Sal‏ بالمرصاد» وأنواعٌ من البؤس والشقاءٍ والخلاف بالانتظارء 
وعدم الطاعة هو المصيرُ المحتوم. 

la‏ العلم أنه ليق قي طرق LILI‏ الحالى مجال كيز 
للتحمُل والصبرء لذا كان LI‏ على هذا الكادر أن يستقيمَ على الحق 
Ga prs‏ هذه الأزمة بأقصر وقتٍ ممكن لكي يستطيعٌ -بالانقياد 
والطاعة- أن LI Gag‏ في النفوس التي قاست الكثير حتى الآن. 
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| 
ALLE 


الحكمة من القسم بمواقع النجوم 


سؤال: ما الحكمة من القسم بمواقع النجوم في قوله تعالى: 
فلا ażil ales aus‏ (سورة الوَاقِعَة: $(v.0/0%‏ 

الجواب: لإفلا أَقِسِمُ بِمَوَاقِع النُجُوم © وَإِنه لمَسَمْ لو ته تَعَلَمُونَ عَظيم 
kiri 43) ©‏ كَرِيم 4 (سورة الوَاقِعَة: .)۷۷-۷٠/٠١‏ 

آوٍ على ذلك الإنسان الذي قسا قلبه! إن الله BB‏ يعلم بعلمه 
الأزلى ما فى الإنسان من قسوة وجفاء ولذا BIE‏ قوله بالأيمان 
فى حديثه لنا. 

على الإنسان أن يخجل ويستحيى من هذاء بل عليه أن يتفصّدَ 
‘Liye‏ وأن ترتجف ileal dts, clad‏ ومو يقرا مغل هذه 
الآيات؛ لأنّنا ألجأنا ربنا 4# على أن يبدأ حديثه بالقسم W155 ġa‏ 
مرّات ومرات بأن القرآن كتاب كريم؛ حتى نصدق ونذعن. 

والأيمان كثيرة من هذا القبيل في القرآن الكريم» فكما أقسمَ 
Gol‏ 8 تارة بالنجوم أقسم تارة أخرى بالشمس والقمر والسماء 
كلهاء بل إنه أقسم بِنِعَمِه على الأرضء فأقسم بالتين والزيتون والطورء 
كما أقسم بالليل والنهار» ولا ريب أن كل هذه الأيمان تنطوي على 
عشراتٍ من الجكم والأسرارٍ الخفيّة. 

وفي آية أخرى يقسم الحق B‏ بالنجم فيقول: SRB‏ إِذَا هَوَى4 
(سورة spb‏ +1/5)» ومن الممكن أن نفهم هذه الآية على النحو التالى: 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


ri‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
أي افيه بالنجم الذي يعرج إلى السماء أو الذي يتقوّسُ تمامًا ثم 
يعود'» ومن هنا جاء ذكر النجم في هذه السورة متناسبًا تمامًا مع 
الحديث عن معراج سيدنا رسول الله يه فإن كان الوضع هكذا 
فإن النجم الذي أقسم به ربنا BBB‏ هذه الآية -كما أشارت إحدى 
التفسيرات- هو رسول الله BE‏ وكيف لا وهو الذي عرج Val‏ من 
gle‏ إلى الحق BE‏ ثم Sle‏ من Gol‏ إلى SEM‏ 


ومن التفسيرات المتعلقة بحقيقة 'وَالنَّجْمٍ إذا ؤي" : أن النبى 
# لم يسكز أو يغب عن وعيه إزاءً al‏ التي رآها أو الجماليات 
التي ets‏ الله له عنهاء بل عاد لِيُصَجَحَ فساد العالم ويُعلم الآخرين 
pill‏ التي اختصّه الله بهاء ويأخذ بأيدينا إلى المعالي. 

de;‏ ذلك فالقَسَم Lee‏ محمد 38 واعتباره نجمًا له مغزى عميق 
وجميل. 

أجلء إن هذا النجم بأحدٍ معانيه يعني BB ZIJU‏ فهو من اختصه 
لله تعالى في الأساس بمزايا وفضائل عظيمة» ولما عرج به إلى 
السماوات الغلى حظي بكثير من النعم الأخرئ» ثم هوى إلى 
الأرض نزولًا مختلمًا على غير الصورة التي ذهب cle‏ وهذه حادثة 
لا مثيل لها في تاريخ البشرء وكذلك منحَهُ هذا الشرف مرة أخرى 
فقال: pA"‏ إِذَا هوى" وأقسم بجاهه 38 


وفي قوله تعالى: pee II‏ وَصحَاهًَا) (سورة الشّمين: )118 يقسم 
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[الحكمة من القسم بمواقع النجوم] Yo‏ 


88 بالليل 


وفي قوله: اليل GANS]‏ «سورة الشحى: +:1» أقسم # 
من حيث إنه محل للراحة» وبالظلمة التي تغشى الليل» ثم بانقشاع 
تلك الظلمة وبزوغ ol a sl gill‏ $6 مع أن الله دست أسماوة 
يقسم بالفيوضات والألطاف الإلهية التي تجري في الكون في دوران 
959 + 

وفي موضع آخر يقول الحق JB‏ «وَالقِينٍ BILI‏ 9925 
سِينِينَ4 (سورة التين: 1/80 C1‏ والطور هو ذلك المكان المبارك الذي 
حظي فيه موسى اكك بكلام الحق BB‏ وتجلياته» وهذا الشرف 
الذي aU‏ مسيدنا مورسى BE‏ كان يسيدل فى td al‏ ابات dl‏ 


من MT‏ 
ولقد تلقّى موسى SEE)‏ الأمر هنالك» فاستيقظث تلك الأمة بهذه 
النفحاتٍ على الحياة الحقيقيّة؛ ولذا استحق الطُورُ أن $a‏ 1 6 بقع 

مباركة يُفْسِمُ الله تعالى عليها. 

وكما ذكرنا LAT‏ فكثيرًا ما ورد في القرآن الكريم مثل هذه النوعية 
من الأيمان» ومن تلك الأيمان قَسَمُهُ BB‏ بمواقع النجوم كما جاء 
IES‏ را ا dey‏ كاعر ل لمتكي 
من ml‏ بالنجوم ما يلي: 

أولا: النجوم مهمة للإنسان في JS‏ زمان؛ OY‏ العلاقة 
قائمة ودائمة بين الإنسان والنجوم, Lit,‏ هو codes‏ اناس 
الجهات عن طريقهاء ويؤكّدُ BLL,‏ على هذه الحقيقة فيقول: 
p ALE‏ يدو َ» cova tines‏ 


مكُتبة المفتدين الإسلاحبة 


۳٦‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


وعلاوةٌ على تحديدٍ الجهاتِ في FIL‏ والبحر فإن JS‏ نجم أو 
مجموعة من النجوم توحي لنا بأمور محاكيةٍ للإنسان كنجم القرآن 
«Liles‏ وبلسانٍ حالها وانتظامها وتناغمها تُحَرَّكُ قلوبنا وثرشدها إلى 
حقائق خفيّة» وهذه صورة أخرى من الاهتداء بالنجوم» ولذا يقول 
الحق تعالى: ALG‏ هُمْ يَهْتَدُونَ"؛ وربما أقسم الحق 8 بمواقع 
النجوم tLe‏ على تلك العلاقة بين الناس والنجوم؛ لأنه إن لم تجر 
النجوم في أماكن معينة فليس من الممكن أن يستفيد الناس منها على 
هذا النحو. 

ثانيًا: لا يمكن أن Sind‏ عمليّة وصول الشمس والنظام الشمسيّ 
إلى موقعها الحالي واتخاذهما صورتهما الحالية إلا بتوافر lee‏ من 
الشروط» bab‏ شيل TLS‏ إن زت الهواء من GIN‏ العو 
راا قوازة مامه شين ارات يوك إلى الملل JI‏ العامة 
للغلاف الجوّيّ ajja‏ وإلى عدم إمكانيّة الحياة داخله. 

في الواة ee ee‏ برا يفيك 

aay‏ يمينا قاقر KA‏ بمعنى أنهما يذعنان ويستسلمان 
لأوامر الله Sp SB‏ اوی Sy‏ السّمَءِ وهي دحَانَ JUB‏ 555 اني 
eye‏ أَوْ B‏ قاتا تَا ings‏ (سورة فُضلّث: V/n‏ وكلّما LBs‏ النظر 
في هذه الأمور وسَبَرنًا أغوارها bre‏ بالحيرة والذهول» واستنبطنا 
منها dal‏ على وجود الله ووحدانيته. 

وعلى ذلك AUG‏ بهذه النجوم ومواقعها التي Lad‏ دليلا على 
وجود الله ووحدانيته Lal]‏ هو في غاية المنطقيّة وفي محلّه بِالصَبطِء 
وإننا إذا خرجنا عن النظام الشمسي تبدت لنا أنظمة أخرى عديدة 
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[الحكمة من القسم بمواقع النجوم] ry‏ 
داخل درب التبانة» كلها قد استقر في مكانه المناسب» فلو اصطدمت 
ذرّتان في مكان ما ببعضهما Es g‏ كارثة لا تطاق» وإن التفكير في 
أن تؤدي تلك الأجرام العظيمة إلى مثل هذه الكارثة بسبب اختلال 
التوازن في فضاء الكون أمر يسوق الإنسان إلى الخوف والفزع» 
وبينما كان ينبغي أن تؤدي هذه الكثرة والتداخل إلى انعدام التوازن 
Ls‏ النجوم تجري في انتظام مذهل بقدرة الله تعالى؛ إننا gles‏ أن 
نرجع هذا التناغمٌ والانتظامَ بين النجوم بنظريّة الدفع والجذب» 
بيد أن وراءً هذا التناغم قدرة الله سبحانه الذي لا Jo‏ لقدرتهء والتي 
AW‏ على أنظارنا على صورة till‏ بمواقع النجوم في قوله: "فلا 
pel‏ بِمَوَاقِع ed‏ 

LU‏ وهذه الآية lis‏ إلى مسألةٍ أخرى ألا وهي: أن النجومَ 
استقّث إلى pS de‏ في مكانها اللائتٍ بهاء Oly‏ أجرينا دراساتٍ 
حوك كلام Ses ly‏ ورك نينا ذه داهب ey NEN‏ 
حتى إننا قد نتمكن من عقد اتصالٍ مع تلك الأنظمة وإنشاء مدن بها. 

fel‏ إن تير gd U‏ نظام واحدٍ سيتيسَرُ لنا اكتتسابُ معلوماتٍ 
عن الأنظمة الأخرى تلقائيًا؛ OY‏ استقرار هذه الأنظمة في مثل هذه 
الأمكنةٍ المناسبة لها تمامًا قد جنّبها كلية العشوائية والفوضى» وكلها 
يجري في غاية النظام والانتظام. 

ومن الملاحظ أن ربنا 4 قد كشف لنا في سورة الرحمن عن 
رحمانيته بهذا التوازن والانتظام الرائعين» فالرحمن هو الاسم الذي 
يلي لفظ الجلالة» وقد استخدمه الحق تعالى كاسم خاص بين أسمائه 
الحسنى بمعنى الرزاق» والرحمنٌ في "بسم الله الرحمن الرحيم" يلي 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


ĦA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


اسم الجلالة مباشرة» واقترن بلفظ الجلالة كصفة له داخل البسملة 
فحسب في UL‏ وأربعة عشر موضعًا في القرآن الكريم؛ jess‏ 
سورة الرحمن بذكر اسم الله الرحمن؛ وعند تعداد البَعَم كان اسم 
Iii yom Ji‏ ما عرض AW‏ 

يقول ربنا ف بداية SAM‏ (سورة الوّحْمَنٍ: 1/88( ثم يعبر بقوله: 
GOLA ley‏ سورة الخمن: »/٠١‏ عن مظاهر الرحمة الإلهية وتجلياتهاء 
فهل هناك أعظم من هذا التجلي؟ 

أجلء لو لم $ الأطياف النورانية OF AU‏ الكريم أبصارنا وتُنَوَرْ 
دنيانا بالرسائل التي Gy‏ هذا الكتاب الكريم Glad‏ الكونُ بالنسبة لنا 
مأتمًا Ele‏ ولتراءت لنا جميع الموجودات Ee‏ هامدة تبعت الخوف 
والفزع في صدورناء Lid y‏ استطعنا أن نتلمّسَ الماهية الحقيقيّة للأشياء 
ونفهمها BE igs‏ 

لكنّنا أدركنا معنى وحكمة كل شيءٍ بفضل Jb‏ الأطياف النورانية 
للقرآن الكريم» وشَّعَْنًا bib‏ اا ا اجرد 

إننا Langs‏ بنور القرآن أمورًا تعذَّرَ على الآخرين فهمها عن 
طريق العلم» فتخلضنا من الحيرة والعجبء ولما دَرَّشنا الوجوة من 
خلال النفوذ إلى روح القرآن أدركنا أمورًا لا يعرف الآخرون حتى 
oles‏ 


أجلء لقد حَدَّشنا وجود أنفاق نورانية تمتدٌ إلى العوالم الأخرى 
حتى داخل الثقوب السوداء» وحيثما نظرنا بنور القرآن ألفينا النورٌ 
JS dx:‏ مكان. 
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[الحكمة من القسم بمواقع النجوم] i‏ 
GS‏ الإمْسَانَ 88 (OU ALE‏ «سررة الؤخمن: (d-rlo3‏ 


إن الله JLS‏ الرحمن وفقًا لفحوى هذه الآية يشير إلى cacao y‏ 
فلو jin of LES LS‏ علا of‏ تكرة ر جما GL‏ هذه OLN‏ 
التي تنطق بغزارة وتتكلّم بطلاقة» أو إن لم نستطِغ أن نفهم البيان 
الإلهي ونشرحه لبعضنا؛ يعني إن لم نتمكن من أن نرى ذلك النور 
الذي استضاء به الكون من خلال البيان الإلهي الصادر عن صفة 
الكلام ما استطغنا أن ندرك شيئًا من المعاني العميقة والنقوش 
ee se‏ 

«الشَّمْس وَالْمَمَرُ Glande‏ صورة الّخمن: 0100( 

لقد وضعت الشمس والقمر في منازل مناسبة وفقًا لحسابات 
دقيقة قويمة» حتى إن أشعة الشمس إذا ما دنت من غلافنا الجوي 
واصطدمت به تحولت إلى أشعة لطيفة أنعشت أبصارناء مما يدل 
على أن وراء ذلك قدرة إلهية عظيمة ربطت JS‏ شيءٍ بخطة حماية 
مُحكمَةٍء وهذه الحماية تعني من زاوية أخرى أن الله تعالى يظهر U‏ 
رحمانية» فلو لم تضع الرحمة الإلهية نظامًا هكذا وفق حسابات 
دقيقة كاملة لاصطدمت Al eV‏ السماوية ببعضها ولصرنا هباءً 
منثورًا بين تلك الأجرام. 

أجل» قد تسقط أحيانًا شهب من السماء لكنها لم GaN LIL‏ 
في al‏ مشكلة bo‏ فما Lie SLY, LI, EL‏ وهذا يعني 
ee‏ الت المتصادمة تصطَّدِمٌ بدرع حماية الله EBS‏ إن 
شكتم اجعلوا Gd‏ الغلاف الجويٌّ أو الأكوام الغازية المتكاثفة» 
قولوا ما شئتم فكل هذه الأسباب عبارة عن تجسيد عناية الحق SB‏ 


an‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


لقد وضع الله تعالى كل شيء بحسابات دقيقة في نظام وتناغم 
كاملين؛ ويتراءى LI‏ مثل هذا المعنى في قوله تعالى: "فلا أقسم 
بمواقع النجوم". 

رابعًا: إن النجم القطبي ومكانته بين النجوم وهدايته لناء والنظام 
الشمسي وموقعه داخل درب التبانة» ودرب التبانة وموطنه الرائع 
بين الأجرام السماوية وموقعه المذهل بالنسبة للأنظمة الأخرى؛ 
المتواضع بالنسبة لغيره» ثم ذلك التناسب بين هذه الأنظمة والأنظمة 
الأخرىء وابتعاد النجوم كلها عن بعضها بمسافات معيّنة كما حدَّدَها 
العلم» واستقرار الأقمار التي تدور حول الشمس في منازل خاضّة 
Liss‏ لحسابات معينة؛ كل ذلك يشير إلى أن كل شيء في الكون قد 
انتظم في تناغم رائع أشبه aL‏ وربما تشير آية "فلا أقسم بمواقع 
النجوم" إلى هذه الأشياء كلها. 

Laas‏ لقد cael‏ دراساك نختلقة ف السؤق والغرب عن 
مواقع النجوم؛ فالعلماء الروس مثلا يقولون: إنها المواقع التي 
تحط فيها النجوم» Ul‏ في الغرب فيقولون زيادة على ذلك: إنها إما 
الثقوب البيضاء أو الثقوب السوداء. 

في الواقع علاوة على المسائل التي يحاول العلم الوصول إلى 
حل فيها نجد أن هناك العديد من الأسرار التى ما زالت تنتظر الحل؛ 
کی Lol es Lae‏ 18 ا مسالا نا )3 Loc Ly‏ ااا ا 
مسألتين أو أكثر glass‏ التفسير والبيان» فعلى سبيل المثالٍ هناك نوعٌ من 
التضادٌ بين الغلافِ الجوّي للكرة الأرضية والكرة الأرضيّة» ويذّعي 
الفلكيُون أن هذا التضاد عامل Ladle‏ على O51 ll‏ في العالم والفضاء 
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[الحكمة من القسم بمواقع النجوم] ĦA)‏ 
بل فى الكون بأكملهء فالثقوبُ البيضاءً والثقوب السوداء هما عنصران 
متضادّان» وهما مهمّان Lis‏ للحفاظ على التوازن العام في الكون. 

ويرى المفسّرون الحداثيون أن آية مواقع النجوم تشير إلى 
الثقوب البيضاء والثقوب السوداء» فالثقوب البيضاءُ مصدر ثريٌ 
وعظيمٌ للضوء والطاقة» وها قد أصبحت 5 5 وتُحدَّدُ في أيامناء 
ويقول رجال العِلْمِ عن هذه الثقوب: إنها كحقولٍ BLE‏ وترعرَعَتْ 
في باطنها النجوم والأنظمة الأخرى. 

أجل؛ إنها تمتلك طاقة هائلة فلو غات حفى مجرة "درب 
التبانة"؛ فمن الممكن أن تشكل ثقوبٌ بيضاء منها مدارًا لمجدة 
"درب تبانة" جديدٍ بحولٍ من الله وقوّته. 

لقد استقوّث هذه الثقوبٌُ إلى هذا الحدٍّ داخل الكون في تناغم 
استطاعث من خلاله أن تؤدّي أعظمَ وظائفها المنوطة بها على أكمل 
Gals‏ وجه. 

أجل» إن مواقعٌ النجوم هي من العوامل التي 5555 ظاهرًا تأثيرًا 
بالا في نظام الكون؛ ويقول العلماء الروش إن هذه المواقع هي 
الأماكن التي SLE‏ وأيئَعَتْ فيها النجوم الصغيرة» وقولهم هذا له 
اعتباره من جهة ما؛ OY‏ هذا يعني أن إشارة القرآن الكريم إلى مواقع 
النجوم في هذه الدنيا العجيبة تقريرٌ وتأكيدٌ على أن te‏ القرآن 
الكريم بالماضي والمستقبّل يُضاهي عِلْمَهُ بالحاضر. 

سادسًا: أما الثقوبٌُ السوداء فهي تلك النجوم التي تتشكل من 


ذرّات وإلكترونيات» فإذا ما نفدّث طاقة الإلكترونيات Shes‏ تلك 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


43 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
النجوم؛ فإن تتاب ذلك الخمودُ تضاءلت تلك النجوم العظيمة» فإن 
تقول مل الشمس أو آل متها نشأت sg‏ السردا 

وفي الواقع إن هذه النجوم يتضاءلُ حجمُها رغم أنها لا ads‏ 
شينًا من وزنهاء وتتحوّلُ إلى ثقوب سوداء عظيمةء ومع ذلك لا 
ثرى» غير أن الضوءَ يتلاشى عند النفوذ منهاء مما يعني أنها تبتلة 
oI‏ الذي Wey‏ على وجودهاء وعند ذلك شرع وتيرة الزمان. 


وعندما تتلاشى تلك الأشياءً التي CASS‏ دوامة هذه الثقوب 
pias‏ أمامنا بعضٌ الأسرار الخفية؛ فمثلا هذا النظام العظيم مثل 
ee aS eee‏ 
ومن ثم A pds‏ بعص الفلكتين SiN Ob‏ السوداء هي مواقع النجوم. 

سابعًا: وقد يرد لفظ النجم في القرآن الكريم بمعنى الأنبياء 
العظام؛ فمثلًا يقول الحقٌ 4# في سورة الطارق: GLI ASE‏ 
(سورة الطارق: 4/15 أي النجم الذي G Mill Ca‏ الصلبة ويفتحٌ 
ly‏ المداقة eget ita‏ « وعلى ذلك فهذا النجم هو سيدنا رسول 
di‏ محمد BB‏ فكل نبي هو -من ناحيةٍ ما- ترم اميه 
ال ة التي BS‏ بها في co poe‏ فمن tll‏ ار تة نقى إلى سما العادة 
ارتقى وحظي بالوصال مع Goll‏ 28 

وعندما يُقسم الح BB‏ بمواقع النجوم يلفت الانتباه إلى مقام 
سيدنا إبراهيم وسيدنا نوح وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وغيرهم من 
الأنبياء» وإلى المقام الأعظم لنبيّنا صلوات ربي وسلامه عليه» وهذه 
المسألة من الأهمّيّة بمكانِ من حيث التفسير الإشاري. 
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[الحكمة من القسم بمواقع النجوم] ۳< 


اا أريد هنا أن Stal‏ في الموضوع AST‏ وأ إلى مسألة 
أخرى؛ فكلمة "النجم" تُطْلَقُ أيضًا على OUT‏ القرآن الكريم» يقول 
المفسّرون: "لقد اقفن تلت f'Żona pe Sf pal BAT‏ ومن م pth‏ 
يرون أن UN‏ القرآن مواق كمواقع النجوم؛ لكننا تقول باد ذي 
Ob ew‏ موقعٌ oT al‏ الكريم في العلم الإلهي يفوقٌ wh jal JS‏ 
ونحن لا نستطيعٌ أن نرى ما في صفة كلام الله من 858 وقدرةٍ وإحاطة» 
وعلى ذلك أقسم BLL,‏ مباشرةً على مكانة القرآن بمواقع النجوم. 
وعلى ذلك ليس هناك فرق بين ق 1G‏ الْمَجِييٍ «سورةق: 
lps pally les‏ النجوم؛ فهذا كهذاء علاوةً على ذلك OF AL‏ 
مكانة في اللوح المحفوظ؛ OY‏ القرآن كان في اللوح المحفوظ حتى 
ليلة Gaal‏ وما استطاعَ del‏ أن qolla;‏ عليه إلا مَن امتدّتُ أبصارهم 
إلى هنالك؛ ووفقًا لذلك DB‏ مواة G‏ النجوم تعني مواقع نجوم القرآنٍ 
الكريم التي ELE‏ بحولٍ من الله Bs‏ فشرحت US Lib Ty‏ 
الكون» بمعنى أن OF all‏ يُعتبر LAT‏ مجموعة أخرى من النجوم» 
توضح وتشرح النجوم في الكون. 
يتبين من خلال ذلك أن ثمة تشابهًا وشمولية , بين القرآن والكون» 
وبما أن الله 88 قال: sedi Ġiġ‏ ف sila a‏ (سورة القَدْرِ: 401/99 فهذا 
يعني أن القرات الكريم عات مكانه في الاوح اقرف ولم بيط 
أن b,‏ عليه هنالك ويشاهده كلية إلا كل ولي Kul‏ من مشاهدة 
حقيقة اللوح المحفوظ وامتدٌ نظرُهُ إلى هنالك. 
Ly‏ على ذلك يمكن أن DLW‏ إن A!‏ بمواقع النجوم يعني 

ا KAN‏ الشريف للقرآن الكريم. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


33 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

Pa p ste att 
ستحقٌ مقامَ الأمانة بوصف الله له‎ ١ ذلك الذي‎ «eee جبريل الأمين‎ 
(سورة الشُعَرَاء: 1/+05» ووفقا لذلك‎ F'GĦ Caples فى قرآنه َل‎ 
بصذر جبريل عليه السلام ومن‎ nll القسم بالنجوم على‎ famed 


عاشرًا: وقد Led‏ بمواة قع النجوم أيضًا الصدورٌ النقيّة للنبي BS‏ 
وأمته. 


حادي عشر: ويمكن أن تكون المواة قع التي أقسم الله تعالى 
بها هي تلك الصدور النقية التي تصدق بالقرآن وتعتبره JS‏ شيء؛ 
وعند قراءتها له تشعر في أرواحها بأن الله يخاطبها هي لا غيرهاء 
الهم طهر قلوبنا Listes‏ كما طهزت Ob‏ السابقين وصدورّهم؛ 
واجعَلنا يا ربّنا من الصدور التي feed‏ بها. 

لقد أقسم HBL,‏ بمواقع النجوم قَسَمًا يضمٌ في lth‏ كل هذه 
المعاني التي UB ja‏ إلى جانب JS‏ ما لا نستطيع MB yrs‏ وأعلن ġġ‏ 
deity‏ عن phe‏ وجلالٍ هذا القسم. 

وإننا نؤمنٌ بالأسرار التي يتعذّرُ علينا معرفة كنهها 548 إيماننا 
على JE‏ بما نعرفة من أسرار» nis dab‏ وبکل جوارجنا بقوله 
cr shag Glib E O salen‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


| 
ALLL e 


التوبة النصوح 

سؤال: ما "التوبةٌ النصوح"؟ 

الجواب: cle‏ في الآية الكريمة المتعلّقة بالتوبة النصوح Slat‏ 
إلى المؤمنين: Lal GP‏ الَذِينَ آمَنُوا توب وا JI‏ الله تَويَةَ KU‏ سررة 
cary ima Aa‏ هناك ثلاث كلماتٍ يجب الوقوف عندها فى هذه الآية 

الكلمة الأولى هي الإيمان» والإيمان هو قبولُ الإسلام dds‏ 
والإقرار به لسانًا والتصديقٌ به جنانًاء فإن لم يتم الإيمان بجميع 
با مح و ide IM‏ 
هو المعنى الشرعي للإيمان» ومع ذلك LIFE DB‏ المعنى اللغوي 
له 36 Lb‏ أن كل من يؤمن aby‏ تعالى يدخل في أمانه. أجل» فالإيمانُ 
وحده هو Le‏ للك OLY‏ عن حوادت Lisl‏ ومشاكليا الكبيرة 
بحجم الجبال» وهو أيضًا ما بُخِلّصْه من قبضة عذاب الآخرة وويلاتها 
التي لا تُعَنُ مصائبُ الدنيا بجانبها Bed‏ يذكر. 

الكلمة الثانية هي التوبة» والتوبة تعني ded‏ الإنسان لنفيسه 
وإصلاحًا داخليًا له» أي إعادة التوازنٍ للقلب الذي Las‏ توازُنَهُ 
نتيجة الإنكار Ob edly‏ المنحرفة» أي Coe‏ الفرد من الحق إلى 
الحق» وبتعبير Gal‏ هروبّه من غضب Goll‏ إلى لطفهء ومن حسابه 
إلى رحمته وعنايتِه» واللجوءً إليه» ويمكن تعريف التوبة أيضًا بأنها 


مكُتبة المفتدين الإسلاحية 


3 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


مسا OLY‏ اق digs‏ رر ال سآن الق درب 
الحياة كما يحلو لها دون شعور بالمسؤولية» وفي مقابل هذا تقف 
الإرادة SUL‏ كالجبال العاتية أمام الآثام التي تشتهيها النفش ولا 
ost‏ لها بالمرور. 

فإذا كان الإثم يُشبه التدحرج إلى Robs‏ دون توازنِ؛ كانت التوبة 
هنا هي doled‏ النفين والخلاص من هذا التدحرج بقفزةٍ إلى الخارج» 
وبتعبير آخر فإن كان الإثم هو إصابة الوجدان والروح بجرح مؤقَّتٍ 
نتيجة عدم المراقبة والمحاسبة فإن التوبة هي شعورٌ SVL‏ المحيط 
بالقلب» والقيام بمحاسبة النفس ومراقبتها واكتساب الحواس قوّة 
جديدة وطاقة جديدة» ولما كان الإثم نتيجة SSD‏ وغلبة الشيطان 
وأهواء النفس على الإنسان كانت التوبة هي Flo‏ الحواس ضد 
الشيطان» وهي محاولة إعادة التوازن والتناغم إلى الروح. 

وبينما يقوم الإثم بعمليّة JSU‏ وتعرية للروح كانت التوبة وقوفا 
Le‏ هذه العملية بعملية تعمير مضَادَةٍ بالكلمة الطيبة» لذا فما أجل 
وما أعظم التوبة ال By sd‏ هات من قبل أن ik‏ الوم الذي 
bods‏ فيه القلوبُ GLA‏ فيا ليتنا US‏ موفقين في سد كل ثغرةٍ 
يفتخها الإثم بأنين التوبة وبكائها. 1 

يولد الإنسان طاهرًا من JS‏ ذنب واعوجاج» والذين ينحرفون 
عن فطرتهم وعن الطريق القويم يكونون قد قَذَّفوا بأنفسهم إلى تربةٍ 
لا 8 لذا فمصيؤهم المحتوم هو a Ae‏ هناك UWI OY‏ 355 
عوامل تفشخ للإنسان» وهناك آية حول رجوع الإنسان إلى ربّه تعالى 
بعد اقترافه الإثم» قال تعالى: 
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[التوبة النصوح] 3 


lg‏ وا إلى رَبَكُمْ Gb poly‏ سررة الأمر: ٠+/:م»‏ والإنابة هي 
العودة والرجوع. إِذَا فالتوبة هي الرجوعٌ إلى الأصل GEJ‏ بعد 
التلّثِ بالإثم» والحديث الشريف يقول: Of"‏ العبِدَ إِذّا أخطأ iż as‏ 
كث في ER AE‏ ودا GAB‏ £5 وَاسْتَغْمَر Ab Ja Uy‏ 
3 عاد 15 فِيهَا Adi plas FS‏ وَهُوَ SD‏ الي 555 الله گلا بل 
رَانَ d‏ قُلُوبهمْ ما كَانُوا pee‏ 66 (سورة الْمُطَيفِينَ: "٠٤/۸۳‏ ''. 

أي إن فكرة اقتراف الإثم تكون قد بدأت بالتوشع انهيارًا في 
دماغه» تمامًا مثل الشخص الذي بدأ ينزل Lan‏ فهو ما إن ينزل 
درجة حتى يتهياً للدرجة الثانية» وما إن ينزل الثانية حتى يتهياً 
للثالئة» وهكذا فما إن يعتاد الشخص على اقتراف الإثم حتى يفقد 
الحياء فيسهل عليه اقتراف آثام وموبقات عديدة فيستمؤ في النزولٍ 
والهبوط إلى أسفل سافلين» لذا قال سعيد النورسي تة "إن في كل 
dea yt‏ طريقا مرا إلى الكق ر فإ لم سح ذلك ANT‏ فرزا 
بالاستغفار يتحول إلى دودة معنوية» بل إلى حية معنوية تلدغ القلب 
وتؤذيه"» والتوبة هي سد الطريق أمام مثل هذا الهبوط وتغبيرُ 
الوجهة للصعود إلى الطريق المؤدّي إلى الله تعالى» وبذلُ الجهد 
فى هذا لجل 

التوبة هي رجوع الإنسان إلى رَبّه مرة أخرى بعد ضلاله وانحرافه 
عن الطريق» ولذا نرى أن الرسول ب4 يقول في حديثه الذي يورده 
البخاري ومسلم: ae LE Lita"‏ جين يوب ad)‏ مِنْ 
أحَدِكُمْ dis CHEK GG (ash ately dB ols‏ وَعَلَيِهَا dalab‏ 


)*\( سنن الترمذي» تفسير القرآن» NA‏ 
ON‏ بديع الزمان سعيد النوزسي: اللمعات» اللمعة ASU‏ ص .١١‏ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۸ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
وشوائة ایی ھا اتی ĠA‏ قاشع فی Bild‏ ان jo‏ 
Lad cles‏ هُوَ ly 5A IB) WS‏ 2:96 عند J‏ بخطامهاء ثم 
J‏ مِنْ شدًة aU sc pall‏ أنت cae‏ وَأَنَا رَبْكَء أخطأ من شِدَةٍ 
Oe‏ 

ولا شك أننا لا نستطيع إسناد كلمة "الفرح" الواردة في الحديث 
بمعنى الفرح المعروف لدينا إلى الله تعالى» فهذه الكلمة تفيدُ هنا 
معنى آخر يليق بصفة "الغِئّى المطلق" لله BE‏ ونعجز نحن طبعًا عن 
إدراك هذا المعنى؛ ES,‏ نفهم أن الله تعالى GAs‏ رضاءَه لتوبة corks‏ 
وهذا هو المهة. 

هناك وجهتان للتوبة: الأولى متوجّهة LI‏ والثانية متوجّهة لله 
تعالى» ولهذا المعنى يُشِيرُ الرسول 4# عندما يقول: 'وَيَكُوبُ الله عَلَى 


* (MT) 


فتوبئنا متوجًهة نحو الله تعالى؛ وتوبة الله متوجهة برحمته 


ob bs 
من جديد لنا.‎ al نحونا حيث يفتح‎ 
جميع النوافذ وتنسدٌ جميع‎ GES إننا عندما ننحرف عن الطريق‎ 
ثم نندم ونتحسرٌ قائلين: "لماذا عملنا‎ LE ge المنافذ بيننا وبين الله‎ 
لفطرتنا؟"؛ وبينما نكون منغمرين‎ Slee هذا؟ لماذا انحرّفنا إلى طريق‎ 
النوافذ والمنافذٌ قد انفتحث لنا من‎ Ob في مشاعر الندم إذا بنا نحش‎ 
والندامة التي تقض‎ JI جديد» فالخطوة الأولى كانت توبتنا وبدايثها‎ 
مضجعناء أما الثانية فهي توبة الله علينا حيث فتح أمامنا الأبوات‎ 
دعقم‎ bey ee SST ولم‎ Kad أنا لم‎ woke پا‎ UG Lt 


(VY)‏ صحيح البخاري» الدعوات» ££ صحيح مسلم» التوبة» ۷ (واللفظ لمسلم). 
)1%( صحيح البخاري» الرقاق؛ ١٠؛‏ صحيح مسلم» الكسوف» ANT‏ 
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[التوبة النصوح] 5 
تذكرونني فإنني Leash‏ توبتكم وإن 55S‏ منكم ESS‏ العهد مرات 
ومرات. أجل» فهو أرحم الراحمين» لذا فمهما عَمِلنا من سوء علينا 
ألا ننسى الالتجاءً إليه قائلين "يا أرحم الراحمين ارحمنا... يا غفورٌ 
يا Las‏ اغفؤ لنا ذنوبنا وتجاوّز عن سيئاتنا...". 

والكلمة الثالثة هي "النصوح" وهي اسم فاعل على وزن "فعول" 
وتفيد المبالغة؛ ومعناها المبالغة في نصح النفس وفعل الخيرء 
وتأتي من جذر "النصيحة"”؛ والنصيحة هي إرادة الشخص Fe‏ 
الآخرين والتفكيز الحَسَنٌ والرؤية الحسنة» وعندما نقول: "الدين 
النصيحة" نقصد التوجُة لخير الآخرين ومحبّة الخير لهم» والأخذ 
بأيديهم لمنع انحرافهم» لذا كانت الدعوة إلى الله وإلى رسوله من 
موجبات هذا الأمرء لذا Glas‏ اليوم على الكادر النوراني الذي يدعو 
إلى الله اسع "جيشن اتسين بتعبير السيق المسيخ الا وهؤلاء 
الجنود إن انفطرت السماء فوقهم» ES iy‏ الأرض ERs‏ تحت 
أقدامهم فلن يتخلّوا ILM‏ عن خدمة الإسلام؛ بل يستمؤون كالأبطال 
في الدعوة وإن كان القبض على الدين Lad‏ على جمرة من النار. 

أجل» إن الدعوة إلى الله وإلى الرسول وإلى القرآن وإلى الدين 
الإسلامي وبعتٌ الاطمئنان في القلوب الخالية منه وبعتٌ فكرة 
الآخرة وجمالها في القلوب التي نسيت الآخرة ويئسَثُ منهاء وإيقاد 
الوق لرؤية جمال الله Se‏ في الألعرة والعي dade Js‏ وأحدة 
منها آلافٌ الأعوام من حياة الجنة... كل هذا الأمر يمكن تلخيضة 
بكلمةٍ "حب الخير" التي تنطوي عليها كلمة "النصيحة" الواردة 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


:9 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


في قول الرسول Sod" BE‏ اللَصِيحَة"'» وكما ذكرنا فإن كلمة 
"النصوح" تعني المبالغة في حب الخير. 

وغل Suc‏ أن Cou‏ الحيد Biss Slo tend VSI‏ أولا نيه 
من جميع الشرور والآثام» وحفظ النفيں ركنٌ من الأركان الخمسة 
للحقوق» لذا على الإنسان أن يحفظ Ane‏ من الخمر ومن الزنا ومن 
الكفر ومن JS y HII‏ واحدٍ من هذه له علاقة بأحدٍ "الأصول 
الخمسة" أي على الإنسان أن يحفظ نفسَهُ من أن يكون حَطبًا لجهتّم؛ 
فإن عاش MAS FIŻ GHAS‏ ومصيرُ الحطب معروف» والقرآن 


ALI 


الكريم يقول فَكَانُوا TA‏ حَظبًا) (سورة الْجيّ: ۷۲/٠٠؛‏ لذا فعلى كل 
إنسان أن يكون ذا رغبة قوية في إرادة الخير etd‏ ولا يتم هذا إلا 
إذا كان La Lili‏ جميع الآثام» Ul‏ کر ارا اكير هله فكب 
أن تكون بحيث bli; 5G"‏ يَعُودَ فى ASN‏ -بعد أن نجّاه الله منه ومن 
الال KS‏ بک أن يقدّف فى OO"‏ 

ومع كل هذا فقد تزل fas‏ الإنسان» وفي هذه الحالة ليس أمامه 
إلا العودة إلى عقله وضميره والقول: "إنني لم أصِل إلى هذا الوضع 
إلا لابتعادي عن الله إِذَا فلا خلاص لي إلا بالرجوع إليه"» يقول 
هذا ثم يجتهدُ في تقوية صِلتِه بالله تعالى» وهذا الجهدٌ Whe JAS‏ 
من التوبة النصوح. 

والجانب الآخر منها هو ألا يعود الإنسان إلى آثامه السابقة» OV‏ 
من يطلبُ الخيرَ لنفسه لا يرجع إلى ما كان عليه مطلمًاء فكما يتمئّى 


VY صحيح مسلمء الإيمان» 45؛ سنن أبي داود» الأدب»‎ (It) 
iA صحيح البخاري» الإيمان»‎ (19) 
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[التوبة النصوح] xi‏ 
الإنسانُ لأولاده الخيرَ على الدوام ويرغبُ أن 9S‏ 5 مستقبلُهم زاهرًاء 
كذلك يجب أن يريد الخير anid‏ على الدوام؛ لذا عليه أن يحاول ألا 
Jo‏ إلى الإثم منذ البداية» وأن يعدّ ابتعادَةُ عن الله تعالى جرمًا كبيرًا 
dandy 6383‏ يصحت سذغاء إن fab‏ هذا كانت 5 4 ثوبة ME grad‏ 
والله تعالى يقول: igh‏ إل الله OF‏ َصْوحَاك «سورة القخريم: ah‏ أي 
يقول للمؤمنين: إنكم بإيمانكم B sal‏ على أرض Bal‏ وبهذا الإيمان 
استطعتم التفريق بين الأسود والأبيض وبين الخير والشرء لقد آمنتم 
باله ووثقتم به واستندتم OB cal]‏ زللتم يومًا أو انحَرَفْثُم عن الطريق 
فلا تقعُوا في اليأس ILI‏ لأن الله تعالى JS jae,‏ شيء عدا الشرك: 
د الله ا يَغفِرُأَنْ 3,88 به وَيَغْفرمَادُونَ ala GELB ĠIBS‏ 
.»> لذا يجب ألا تبقوا في الموضع الذي سقطتم فيه» بل عليكم 
أن تتوجّهوا إلى الله تعالى مباشرة وتندموا على آثامكم وتثوبوا 
إلى رشدكم؛ وهذه هي التوبة النصوح على ما أعتقد. 

وللتوبة النصوح شروط منها: 

-١‏ إن كان الذنب متعلقًا Gow‏ من حقوق العباد» فيجب إعادة 
Goal‏ إلى صاحبه Val‏ والاعتذار إليه وطلب العفو منه. 

؟- عقد العزم على عدم العودة إلى الذنب مرة أخرى. 

+- الإسراغ في التوبة إلى الله عن الذنب الذي FILE JI‏ 
واللحظة حتى لا يعطي فرصة لنفيسه للتفكير في اقتراف ذنب آخر؛ 


أي يجب 545 الإمكانٍ ألا تبقى الذنوب دون LF‏ ولو لمدّة خمس 


“se 


دقائق. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


oy‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


والبعد الآخرٌ للتوبة هو أن See COU‏ أن يُحْدِتٌ L‏ في 
الروح ونفورًا واشمئزارًا في الضمير؛ ĠU‏ الإنسان إن اعتاد على 
GLa‏ الذنوب ولم يشعر بألم تجاههاء فإنه إن LU‏ توبة بلسانه فقط 
فلا ig‏ هذا hi‏ بل تكونٌ عبارة عن > il OS‏ وعن van Bib‏ 
العبارات الخالية من الفائدة» OY‏ التوبة عبارة عن ألم محض يحسّة 
الضمير بحيث يجعل الإنسان يتلوّى منه» أما التلفّظ بالتوبة باللسان 
ols‏ بعد هذا الإحساس بالندم وبالألم» أي إن التوبة ليست إلا 
Ly‏ بالندم والألم» ولكن بشرط أن Ls‏ كيفيتَهُ مما ورد في BY‏ 
فنقول: "أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوبُ إليه» توبة عبد ظالم لنفسه لا يملك لنفسه مونًا ولا حياة ولا 
نشورًا"”'» وفي حديث عن رسول الله يك أن على الذي ينوي التوبة 
أن يركعٌَ ركعتين؛ ثم يضع جبهته على الأرض WOE‏ من كل قلبه: 
يدا حي يا وم پرخميك أشتفيث أضلخ لي شأني A‏ ولا كني 
إلى gi‏ طَرْفَة "gue‏ أو Leal‏ مثل هذه الأدعيةء أي القيام بالتعبير 
عن ندمه بمثل هذه الأدعية. 

وهناك cles‏ مأثوة عن الرسول BE‏ بطلق عليه "سيد الاستغفار" 
يدعى به صباحًا ومساءً وهو: "اللّهعَ CT‏ رَبَي be ETSY‏ 
وَأنَا le UI; Bde‏ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما Cabal‏ أَعُودٌ بك ġa‏ شَرَ 
if date L‏ لَك gle deciz‏ وَأَبُومُ لَك بِذَنْبِي SIEĠ‏ لي UB‏ 
CD‏ أورده ابن رجب الحنبلي في "جامع العلوم والحكم' موقوفا على عمر» VV AT‏ 


(۱۷) البزار: المسند» CS A/V‏ النسائى: السئن الكبرى» 4١١5/9‏ الحاكم: المستدرك على 
الصحيحين؛ VT)‏ البيهقى: شعب الإيمان» .۲٠۲/۲‏ 


http://www.al-maktabeh.com 


[التوبة النصوح] a‏ 
لاير الذثرت OEY‏ ركد ili b GL jay LAT‏ 
ياغفور" بعد كلمة "أنت" الواردة في الدعاء» ومع أن هذه الإضافة 
غير واردة في دعاء الرسول BE‏ إلا أن hb‏ الشفاعة بإضافة اسمين 
من أسماء الله الحسنى شيءٌ جميل. 

أجلء إن التوبة هي شعور القلب بالندم» وترديدنا لهذه الأدعية 
وغيرها لا يجعل التوبة مقبولة إلا إذا اقترنَ الاستغفارٌُ بهذا الشعور 
بالندم» لذا فإن قلنا بلساننا "أستغفر الله أستغفر الله العظيم الكريم 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه" من دون إحساس وشعور 
مرافق لهذه الكلمات وغير صادر من أعماق نفوسنا فإن استغفارنا 
يكون (Lhe‏ فعلى الإنسان في JBM‏ التعبير عن ذنوبه أمام الله تعالى 
تعبيرًا صادقا نابعًا من ضميره؛ LIN‏ عندما نُجري Shoe‏ التوبة لا نقومُ 
بعملٍ هازل ولا بإجراء مراسيم شكليّة ميتة ولا بفعالية فولكلورية 
تقليديّة» بل نقوم بإبداء شعور صادق pL‏ أمام الله AS‏ 


وأخيرًا نود الإشارة إلى أن شعائر تجديد النكاح والإيمان التي 
يقوم بها البتعض في المساجد لا أساس لها ولا تجدي ELIS‏ 
الواردة فيها المؤمنّ LAS‏ فموضوعٌ مهم كموضوع النكاح القائم 
على قواعد de‏ لا يفيد فيه أن نقول "إني أفكر في القيام بتجديدٍ 
نكاحي وإيماني"؛ كما أن هذه الجملة معرّضة للنقد من ناحية اللغة 
أيضاء لأنه لا يقول صراحة إنه يريد التجديدء بل يقول إنه fhe‏ فى 
هذاء وربما قام به في المستقبل» وهذا -أعاذنا الله- تعبيڙ خطيرٌ جدَاء 
ON‏ الإنسانَ إن كان قد تلفظ بكلمة الكفر عن وعي أو دون وعي 


(VA)‏ صحيح البخاري» الدعوات» $Y‏ سنن أبى داود» الأدب» ٤‏ سنن الترمذي» الدعوات» 


0 


مكُتبة الففتدين الإساحبة 


o٤‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
فعليه أن silos‏ إيمانه على جناح السرعة ودون أي تأخيرء والحل 
الوحيد لهذا هو التلفُظُ بكلمة الشهادة نابعةً من أعماقٍ قلبه فيقول: 
"أشهد JIN ol‏ ]لآ ĠI‏ و اكبيد أن محمدًا عبده ورسوله"» وهذا 
لا يتحمّل التأخير» ولا فائدة من إشغال المسلمين أو التسرية عنهم 

بما أسلفناه من أمورٍ غير جدية؛ فَلتُبَادِرْ جميعًا إلى التوبة dost‏ 
ولتهترٌ UŻU‏ لكلل خطإ أو زلةء ,)58 ab‏ إلى الله BB‏ ولنفعل JS‏ هذا 
ضمن الإطار الذي taz‏ لنا رسولنا الكريم 88 
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| 
ALLE 


القلب السليم 


سؤال: ما "القلب السليم"؟ 

الجواب: كلمة : سليم" من الفعل oh‏ ود نجتمع مع كلمة 
"الإسلام" في نفس الجذرء والمعنى اللغوي للقلب السليم هو القلبُ 
الخالي من المرض ومن Bl‏ عارضء أما المعنى الخاصٌ له فهو 

ولكي يُصبحّ الإنسانُ ذا قلب سليم؛ عليه تطبيق أخلاق المؤمن 
الواردة في القرآن الكريم؛ وهذا تعريف عام ويتضمّنُ كل شيء؛ فقد 
ST yal ya UT ST gab alt‏ قول الله كك: het Gd LS Dil)‏ 
«سورة القكم: OMIA‏ وقد JG‏ القرآنُ لكي BS‏ الرسول 4 حياته 
على ضوئه أولاء ومن ثم تقوم الأمّة باتباع إمامها f;‏ حياتها 
وفكرها وتصوّراتها حسب ما ترى من نبيهاء ثم إننا نرى أن القلبّ 
السليم هو CU‏ السالم عن كل ما يضر الناس» ذلك لأنه ورد في 
الحديث الشريف: "المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ من BLAS‏ وَيَدِو"”", 
وهذا تعريف ol‏ لكنه في غاية الروعة؛ فيجب على المسلم 
ألا يمد لسانه ولا ok‏ لإيذاء Gl‏ شخص. 


(19) مسند الإمام أحمد؛ VEATEY‏ 
0 صحيح البخاري» الإيمان» if‏ صحيح مسلم» الإيمان» 0 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


ss‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


Fo eee cman بوم‎ 


وضع قومه وانحرافهم د ولا سيما من وضع أبيه "آزر" 
وكان اهتمامه بأبيه شيئًا طبيعيًا وفطربًاء ذلك OY‏ كل إنسان يحمل في 
فطرته E>‏ واهتمامًا بعائلته وأقربائه» ويزداد LIS A>‏ كان الشخص 
A JILQA‏ ولا يوجد هناك ابن صالح يرضى الضلالة والانحراف 
لأبيه» بل يتألم من ذلك ألما كبيرًاء ولا سيما إن كان يحمل روحًا 
شفافة وحساسة كروح أبي الأنبياء خليل الله إبراهيم ا3 لذا كان 
ارات ابرق ألما سيب aida‏ 


كان إبراهيم 38 يدعو قومه وأباه إلى دين التوحيد» ولكنهم كانوا 
U giles‏ ولا يستجيبون» بحجة أنهم رأوا آباةهم للأصنام عابدين؛ 
وكان هذا العذرُ يرد على الدوام على JS OLS‏ قوم وفي كل عهد 
عندما يريدون التهؤب من الح والحقيقة» ولذا لم يجد إبراهيم أمام 
هذا العناد إلا أن يرفع يديه إلى ربه متضرَعًا USS SEB SFP UG‏ 
Bday gidi‏ وَاجْعَل لي dL‏ صِدْقٍ في ġe GEG BAM‏ 
;55 جه NETT pall‏ نُك من الضَالِينَ # GEG‏ يوم 
aks ap 5,‏ مال وَل بَنو Tes;‏ ا 
(سورة الشّعَرَاءِ: (AAAI YT‏ 
كان إبراهيم اك صاحب قلب سليم» والآية الكريمة #وَإِنَّ مِنْ 
2 شيعته لَإِبْرَاهِيمَ © | 5 ere mi ib; Ace‏ (سورة الصَّافَّاتِ: ۸۳/۳۷-٤۸؟‏ 
TT‏ ؛ ولقد LA‏ القرآن الكريم في sl cor‏ بان 


يوم القيامة هو يومٌ لا ینف فيه مال ولا بنون S32 VD‏ الله qlib‏ 
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[القلب السليم] sv‏ 
hal‏ أي إن القلب الكافر لا يمكن أن يصل إلى شاطئ الأمن 
والسلامة في ذلك اليوم» فلو كان ابنُ الكافر ES‏ في مقام إبراهيم كفلا 
فلن ينفع BUY‏ بشيء» ومع أن إبراهيم اظ هو خليل الله وأبو الأنبياء» 
حتى إن سيد الرسل BB‏ كان 4504 ail‏ يُشبهه. Lec fod‏ كان أبوه حنيفا 
U‏ ومع أن إبراهيم بى القن bee)‏ كات رقيدة عند الله Le al VI‏ 
كان بإمكانه أن ينفع أباه ALI‏ 


فإذا ما Uk‏ إلى موضوع "القلب السليم" من هذه الزاوية نكون 
قد فهمنا معناه بشكل أفضلء فالقلبُ السليمُ يجبُ أن يكون LIL‏ من 
الكفر ومن الشرك ومن GLA‏ والريبة cod Sly‏ وإن القلبَ għall‏ $ 
كفرًا مَهُما تصرف Mole‏ بشكل إنساني لن يكون قلبًا سليمّاء يقول 
كثيرٌ من الناس اليوم: "إن قلبي iy f‏ ا الاش كا واس 
إلى مساعدتهم"؛ ولكن هذا BLES‏ فارع؛ GY‏ القلبّ إذا استوطنه 
SL-JVI‏ و الانكار Fe was‏ أن يعوة LILL‏ وسليقاء إذ )45 قد Seal‏ 
بإنكار صاحب الكون ومالكه SB‏ 

إت Ge‏ الناين HL Cory‏ شيخ جميل cgay‏ إلا أنه za‏ 
فهم وإدراك الوجه الحقيقي للإنسانية أولّاء ثم يجب أن يكون هذا 
الإدراك دائمًا وغيرَ منقطع» ومثل هذا الإدراك مرتبط بالإيمانء 
فبدون الإيمان 0555 کل صور الخير والجمال والفضيلة LIS bl‏ 
أو 1B po Eż‏ لذا فهي دون قيمة. 

إن قام شخص بتقديم خدمات جليلة لوطنه» بل حتى لو خدم 
الإنسانية جمعاءء؛ ثم ادعى أنه لا يعترف بقوانين البلد ولا ao‏ فإنه 
سرعان ما يتعرض للعقاب دون LEV‏ بعين الاعتبار خدماته السابقة 


مكُتبة الففتدين الإساحبة 


oA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


وهكذا فالإنسان الذي يُنكر مالك الكون وصاحبه ولا يعترف به فإنه 
يؤخذ بالنواصي والأقدام ويعاقب» ولا يفيده أي عمل أو خدمة قام 
بها من قبل. 

فقد قام أبو طالب برعاية رسولنا # ثم بحمايته قرابة ثمانية 
ورين Ob‏ ولكنه وضع كل هذ هيديا ap‏ يحصل 
ae‏ عدون ae‏ بك 
neds‏ على E Tene “od‏ 
gil bl‏ بعك LES UY Soy‏ فرحا بإشلام أبي Feb‏ 
بإسلام أبيء ألْتَمِس bib is BUR‏ فقَال ك: OM Gaia"‏ وذلك 
لأنّ أبا بكر كان يعرف مدى رغبة الرسول ب في هذا الأمرء إذ لم 
أخى! فقل ما أحببت» فواله لا أسلمك لشىء OMT‏ وقوله: 
aly‏ لن يصلوا إليك بجمعهم ... حتى LIGI‏ في AS‏ دفينا 
فاضلغ Ib‏ ما Le‏ عَضاضة ... وابشير fis‏ بذاك Gg Ky‏ 

ثم إن أبا طالب كان قد سلم le‏ الكرار 286 وجعفرًا الطيار Be‏ 
"بطل مؤتة" إلى الرسول BE‏ أي سلّمهما إلى آمَنِ وأفضل de‏ عرفتها 
البشرية» ولكن هل أفادت JS‏ هذه الخدمات LI‏ طالب؟ إن كان مات 
على الإيمان فسيفيده هذا وإلا فلا. 
)5١(‏ البزار: المسنده 4595/١١‏ الطبراني: المعجم الكبير» ۹4 البيهقي: السنن الكبرى» 
KARTA‏ 


YU) ابن هشام: السيرة النبويّة»‎ (FY) 
.٠۱۸۸/۲ البيهقي: دلائل النبوّة:‎ )۲۳( 
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[القلب السليم] 68 

والقلب السليم بهذا المعنى مهم جدًاء فقد يؤدي الإنسان Loch‏ 
بر كثيرة وقد يتصرّف بشهامةٍ ومروءةٍ ويعطي ويبذل بكرم؛ ولكن 
يجب أولا التأكد من سلامة القلب وخلوّه من الكفر والشَّوك. 

ويجب EU‏ أن يُعمّرَ القلبُ بالإسلام ويتزيّنَ GĦENU‏ القرآنية 
oS Vs‏ سلا Loy.‏ القلب tld‏ يمدي ght‏ اغلاق 
الرسول يِل لأنه هو مظهرٌ تجلياتِ GE‏ القرآن والقلب السليم؛ وإلا 
فلا يَخْدَّع أحدٌ acd‏ ندعو الله تعالى أن يوفقنا إلى اتباع GE‏ رسوله 
الكريم B‏ والتخلّق بأخلاقه. 

Lil,‏ على debs‏ بأنَّ المؤمنين الذين يخدمون الإسلام اليوم 
يؤدون عباداتهم وطاعاتهم 545 ما يستطيعونء وبُحاولون Glee]‏ 
قلوبهم بذلك» وفي ee orl e‏ كرما Opes‏ كير اتيم ah‏ 
والمعنوية وبلذة العيش الرغيدٍ يحدوهم الأمل والشوقٌ Le‏ 
sae)‏ وإسعادهم في الدارين» وإن اجتماعهم على مائدة واحدة 
ليُعبّر عن محاولتهم تقوية العزائم لأداءء خدمة أفضل» ومن ima‏ 
لكلامهم يرى أن قلوبهم تنبض بغاية واحدة وهي "إعلاء كلمة الله".. 
وعند ذلك يتأكد بأنهم هم الأشخاص الذين جاءت البشائر حولهم؛ 
لأنهم مؤمنون حقيقيون» وهم ضمان انبعاث أجيالنا في المستقبل؛ 
وهم أصحاب القلوب السالمة والسليمة. 

وإن موضوع القلب السالم والسليم لفي غاية الأهمَيّةء ذلك OY‏ 
عدة آيات من القرآن وضعت القلب السليم في مقابل المال والبنين 
Vy She U Tp‏ بَنُونَ 8 إلا مَنْ SH‏ الله Le‏ سَليم) صورة الُّعرَاء: 


ادحل 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


1 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
لا تظنن أنهم في الآخرة يطلبون منك ذهبا أو فضة 

إنهم لا يطلبون إلا القلب السليم في هذا اليوم العصيب 

إن وضعك في الآخرة متوقّف على الأجوبة المعطاة لكثير من 
الأسئلة: 

هل عشت بشكل dee‏ وعلى الطريقٍ الصحيح؟ وانطلاقًا من 
ذلك: فهل أنهيت حياتك وأنت على المسار السليم؟ وهل سبعفُ 
bs‏ صحيحًا؟ أتستطيع أن Jed‏ طريقك إلى "لواء الحمد" أتستطيع 
ena" Ado)‏ الكو ااال مسيم Cael‏ الو 
ا رول الله غرلا يَؤمَهذ؟ قَال: الع كم pede‏ 
الأ ترود علي شرا مُحَجلِينَ من ر 8 55" ذلك OY‏ 
الرسول 5 يعرف مَن ay‏ يِمَاهُمْ 3 وُجوهِهِمْ من Sap A‏ (سورة 
اس So ell ob tant sh crn‏ ل 
Le Lesh‏ وَجْهَهُ cis‏ 6 كا يلغ لمكن ثم 
fidi TANI‏ ل SRA‏ 
pte plc‏ أذ طيل sh‏ ل "oo ids‏ 

وهذا من تجليات ومظاهر أصحاب القلوب السليمة. 


KI ika ji سنن ابن ماجه؛‎ TV صحيح مسلم» الطهارة»‎ (TE) 
صحيح مسلم» الطهارة 5" (واللفظ لمسلم).‎ SY صحيح البخاري» الوضوءء‎ (10) 
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STALLS 


Rin‏ كلمة #العدل4 

سؤال: ما الذي يجب أن نفهمه من مدلول كلمة "العدل"؟ 

الجواب: العدل هو التوشط بين الإفراط والتفريط» أي هو طريق 
متوازن بين الإفراط وعدم المبالاة. 

والعدل هو استخدام جزءٍ من القابليّات الكامنة في ماهيّة الإنسان 
في الجهة التي حدّدها الخالق كل )655 وسيلة لخير ger‏ أجل؛ 
ols‏ وجهت القوى والقابليات العديدة للإنسان كالشهوة والغضب 
العدل» أما إن 85 المي نحو الإفراط أو التفريط فظهورٌ الانحرافاتِ 


an 


لنتناول الشهوة مثلًا فهذه الغريزة في معناها العام هي الشعورٌ 
بالرغبة إلى الأشياءٍ التي تؤمّن استمرارٌ حياة الفردٍ والحفاظ على 
النوع الإنساني» ومن العوامل التي يستطيعٌ الإنسان أن يحفظ بها 
صحّته ووجوهُ الجسماني Sls‏ الطعام والشراب وما سواهما من 
ge‏ القى تعد من Gil ye‏ هذه Lo 315 cd sy all‏ ا الى هد الغريرة 
Ge‏ هذا الإطار فإما أن نراها Wale‏ في الطريق الموصل إلى الكمالٍ 
الإنسانى ونتجتبها GL‏ كما يفعل القساوسة فى الكنيسة» وهذا من 
التفريط وعدم المبالاةء أو أن ننظر إليها بتلك النظرة المنحطة التي 
تبيح IS‏ العلاقات وتراها مشروعة دون التزام dt‏ أو شرطء وهذا 
من الإفراط وتجاوز الحدود الذي نراه فى أيامنا. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


vy‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


والغضب هكذا LA‏ فيه إفراطً وتفريطً» إفراط عند من يغضبُ 
yp VAY $ ja,‏ وتفريط عند من لا حرك USLU‏ وإن أهينت 
مساق وات عر ادون قترقه أما العدل قر ال 
والثوران أمام الكفر والظلم والجورء وفي المقابل اللجوء إلى الصبر 
والمسامحة واللين في المواضع التي يمكن أن يؤدي فيها الصبر 
واللين إلى خير عميم. 

والشيء نفسه يحدث في الوهم أيضًاء فتوهّم ما يستحيل 33 ib‏ 
والخوف منه والقلق عليه bl]‏ هو إفراط يُحوّل الحياة إلى جحيم» 
Lil‏ عدم الخوف وعدم القلق مما يجب LN‏ عنه والخوف منه 
فهو تفريط» فالأول تُسيطر عليه فكرة الخوف من كل شيءٍ في الكون 
وإسنادُ الألوهية لكل شيءء وهذا ما JALU‏ في منطقة نهر "الغانج" 
إذ إن es‏ أ ارا ا مديد كان الك ف والقال ورا روه 
أما الآخر فهو عدم الخوف من Gl‏ شيء في الأرض ولا في السماء 
وهو نوع من الجنون jew‏ صاحبه ومن معه إلى الظلمات» Lo‏ العدل 
فهو اتخاذ التدابير والاحتياطات في الأمور المهمّة ورعايتهاء وعدم 
إعطاء أهمية أكثر مما تستحق في بعض الأمور الباعثة على القلق. 

ويمكن سرد الملاحظات المشابهة بالنسبة للعقل أيضًاء فإن 
Sle]‏ المشاهدة ونتاجات الحواس والاعتماد على العقل فقط إفراط 
LI‏ إهمالُ العقل تمامًا والانغماش في "فلسفة وضعيّة Positivism)‏ " 
مفرطة أو الاعتماد على الضمير فحسبُ وإنكارٌ كل شيءٍ وراءه فهو 
he is‏ ففي الحالة الأولى ded‏ مواربات علماء المنطق السابقين 
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[معنى كلمة «العدل4] 1۳ 
clues‏ المادذيين الحاليئّين» وفى الثانية نجد ads‏ الفيلسوف 
"أوغست كونت" )1۸0۷-1۷4۸ م( والروحانية المسيحية. 

أما العدل في التفكيرٍ والعقلٍ فهو الوصول إلى تراكيبَ جديدةٍ 
من خلال الاستفادة من نتاجات الحواس والمشاهدات» ومحاولة 
فهم الأشياء التي لا تدخلٌ في إطار الحواس والمشاهدة. 

أما استقامة العقل فلا تتحقق إلا تحت الأطياف النيْرة للوحى؛ 
وعقل يولي ظهره للنسمات الإلهية محكوم عليه بأن يكون فرعونًا 
من 8 غرور فا فة "ار l‏ "2 أو Las a‏ عاجرًا sal‏ 
جدران Ets‏ كذبابة الغا 

bss‏ أن العدل ll‏ فى ks ll l JI‏ فيو ALLA‏ أيضا 
في جميع الأمور التي bald‏ بهاء ومن جملة هذه الأمور الاعتدال 
في العقيدة» وفي المقدمة Gorell‏ بوجود الله وايّصافه بجميع 


صفات ILS‏ وتنزيهُةُ عن LS (ye Gl‏ أن JIS‏ وجوده وعدم 
الاعتراف بصفات كماله ded‏ إلحادًا وتعطيلا؛ فكذلك Sle VI dd‏ 
بأن الله "جسم وجوهرٌ ومؤْلّفٌ من أعضاء ويشغلُ حيرا في المكان" 
تشبيهًا وكفرّاء أما الاعتقاد Ob‏ الله موجود ويتصف بجميع صفات 
الكمال وهو منرَةٌ عن الجسم والجوهر والأعضاءٍ والآلات» وهو 
فوق الزمان والمكان ومستغن عنهما فهو عدلٌ وطريقٌ وسط بين 
الانحرافين السابقين. 1 

ويمكن JALI‏ المسائل الأخرى للعقيدة على نفس ete‏ 
tad‏ يعد من الجبر J gall‏ ب"أن الإنسان لا يملك قدرة ولا مشيئة 
ولا إرادة", كما Le‏ من قبيل الإراديّة المفرطة القول ب"أن الإنسان 


مكُتبة المفتدين الإسلاحية 


54 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
هو صانعٌ وخالقٌ كل ما Slr‏ عنه من أمور"» والقول الوسط هو 
قبول الإرادة الإنسانية كالشرط العادي ولكن على أساس أن الله 
تعالى خالق كل شيء» فهذا هو العدل. 


Lil‏ نشاهدُ موضوءَ العدلٍ في الحياة العمليّة أيضًاء فالعدل هنا 


قبل JS‏ شيءٍ هو Jat‏ جميع شؤويننا بوجو عام في إطارٍ من التوازن 
بين الروح والجسدء وبين الدنيا والعقبى» فإن كانت الجسمانيّة بعيدة 
عن الحياة القلبيّة وعن الآخرة فهي ab 25 BL‏ أما الحياةً الروحيّة 
stl‏ على إنكار الجسد فهي تفريطء أما التوازنُ بين هذين الأمرين 
فهو الطريق المستقيم. 

فإن كانت البهودية تمثل أحد هذين الأمرين أو الأساسين؛ فإن 
النصرانية تمل الأمرَ أو الأساس الآخرء Sess‏ نرى في الدين اليهودي 
إن فقتل إنسان عمدًا فيجب قتلُ القاتل حتمًا”"» أما في المسيحية 
جب ye gill‏ الق La OO‏ نج bial‏ فى اعدا وتفريطًا في 
الآخرء أما العدلُ فهو تطبيق القصاص مع الاحتفاظ ly‏ العفو كما 
قال تعالى: i gi‏ كيب علي الصا ف الغ الخ 
jeb Hy BN walt Lily By‏ له مِن FUSE Best asl‏ 
By acl‏ وَأَدَاءٌ Ġib ONS id y al‏ مِنْ رَبَكُمْ 155 فَمَنِ SIE‏ 
بَعَدَ OS‏ قَلَهُ عَدَابٌ م4 (سورة البَقَرَةِ: OM WALY‏ ومن الممكن إظهار 
ذلك في الحياة العملية والنظرية. 
)۲١(‏ انظر: العهد القديم» الخروج الباب ١۲ء‏ الآية 5-١1‏ ١؛‏ اللاديون الباب ٤۲ء‏ الآية YYW‏ 


(۲۷) انظر: العهد الجديدء إنجيل متى الباب 00 الآية ١-5‏ 4؛ إنجيل لوفا الباب ٠١‏ الآية 
MI-ĦV‏ 


.۳۳/۷ انظر أيضًا: سورة المائدة: 5/0 4» سورة الإسراء:‎ (ĦA) 
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[معنى LIS‏ «العدل4] 10 

أما العدالة الاجتماعية التي كثيرًا ما CE b‏ وأصبحت موضوع 
الساعة في أيامنا الحالية فهي جزءٌ فقط من مفهوم العدالة المنعكس 
أناس مستقيمين في الفكر والحياة العملية؛ كذلك لا يمكن أبدًا توفع 
حدوث bl‏ إجحافٍ اجتماعيّ Sly‏ بُعد عن العدالة الاجتماعية بينهم. 
لا يمكننا طرخ هذا الموضوع على صورة سؤال وجوابء ولا نرى 
حاليًا فائدة فى تحليل هذه المسألة. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 
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الصديقية والشهادة 


سؤال: لماذا كانت مرتبة الصديقيين أعلى من مرتبة الشهداء؟ 

الجواب: الصدّيق هو الذي يتحلى بصفتي الصدق والتصديق» 
bl‏ الشهيد فهو الشخص fay ctaltlly dled!‏ هده الكلية ااه 
على الشهيد لكونه في حضور الله تعالى يعيش حياة قريبة من الحياة 
الذثيوية» وكا poll‏ تن مع المراتت العليا عند الله تعالى. 

لقد تسابق المؤمنون منذ عصور مع بعضهم البعض من أجل 
هاتين المرتبتين» ووصل الكثيرون إلى مرتبة الشهادة ولا سيما في 
عهدٍ الصحابة» وقد استشهد ثلاثة من الخلفاء الراشدين الأربعة 
العظام» بينما وصل الرابع إلى الدرجة العظمى لمرتبة الصديقية؛ 
والآن لتذكر هنا الآمر النسبي في هذا الموضوع؛ ثم نبحث 
عن خصائص هاتين المرتبتين» هذه الخصائص التي توقدٌ الأشواق 
في القلوب. 

كل إنساق له Lat‏ فى Gall‏ ورف مرا yal‏ سب 
مستواه» وهناك Fl pil‏ عديدة من الموث LS‏ الإنسان مرتبة 
الشهادة حسب العديد من الأحاديث النبوية» ولكن لكل من هاتين 
المرتبتين درجة عليا ومنزلة قصوى JR‏ الحدود النهائية لهماء 


مكُتبة الففتدين الإسلاحبة 


HA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
أي لا يمكن تجاوزهاء لأنه لا يوجد وراءها سوى مرتبة النبوّة» مثلما 
تو جد درجات فى الشجرة بدا من البذرة واتنهاء إلى الثمرة: كما أن 
هنالك درجات مختلفة للإيمان» ومرتبة الصديقية والشهادة تشكلان 


قفزات كبيرة بين هذه الدرجات» ولهما أبعاد مهمة أخرى. 


وکل من أقرٌ ;13 الإسلام Glos SLL‏ به بقلبه يكونٌ Wels‏ 
من باب الصديقية بوجه من الوجوه de‏ 555 تصديقٍ قلبي هنا 
فقد ورد في حديث متف عليه أن لله ملائكة طوّافين بمجالس الذكرء 
والذكر هنا لا ينحصر في تسبيح الله بل هو كل مجلس يتم فيه 
مذاكرة مسائل الألوهية والربوبية ومسائل التفكّر والتأمّل في صنع 
الله تعالى» بل إِنَّ مثل هذا المجلس SUL ESS‏ والفكر والشّكرء 
MU‏ يجب فهم موضوع الذكر بشكلٍ واسع وشاملٍ» وقد ورد 
فی dye‏ بوي ٠ ti għ‏ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عن BB il‏ قَالَ: "إن لله OĦT‏ سَيَارَةٌ 
ĠAR LAS‏ مَجَالِس SUI‏ فَإِذًا وَجَدُوا Leds‏ فيه 583 (sħab‏ 
السّمَاءِ لاء BY‏ 18535 عَرَجُوا وَصَعِدُوا إِلَى الشماء JU‏ كلهم 
الله B‏ وهو أَعْلَمُ بهم: من أَيْنَ tifi‏ 

بَقُولُونَ: Be‏ من عِنْدٍ A gle‏ فِي الأزض» يُسَبَحُوتكَ 
35835 وَيُهَبَلُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ SE lags‏ 


قَال: blag‏ الي 
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[الصديقيّة والشهادة] 44 


‘ie اوا‎ ag ل‎ 

5 gl N A JU 

je GT; لو‎ 486 :JĠ 

LG 9 pris 5 قَالُوا:‎ 

Ae‏ مِنْ نَارِكَ يَا رَبَ. 

ال hag‏ ادا تاري؟ 

N قَالُوا:‎ 

قَال: مكيف لو Għ;‏ تاري؟! 

Las وَأَجَرْتُهُمْ‎ Ihe قَيَقُولُ: قَذ غَمَرتُ لَهُم فَأعْطَيثُهُمْ ما‎ dU 
اسْتَجَارُوا.‎ 

OO eg Ne هُم الْقَوْمُ لا يَشْقَى بهم‎ byes U; dyad :JĠ 

وهكذا فالإنسان الذي دخل في الإسلام بكلمة التوحيد يندرج 


هو درجة من درجات الصديقية LY‏ نرى هنا نوعًا من OMEN‏ 


)19( صحيح البخاري» الدعوات» ET‏ صحیح مسلم Sal‏ والدعاء» YO‏ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


7 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


والارتباط وإن كان من درجة عامَيّة» ولكن هناك أيضًا درجة عليا 
ودرجة قصوى لهذه المرتبة lat,‏ أبو بكر الصديق ude‏ وهناك 
حادثة تُروى عن سبب إطلاق هذه الصفة عليه: إذ Of‏ رَسُولَ الله 
B‏ عندما ق حَبَرَ U‏ رَأىء BG‏ ظرفِ ليلة وضحاها جَاءَ Cg‏ 
sta‏ وَصَلَّى فيه وعاد إلى مكّة؛ انقسم الناش ما بين Għal‏ 
ee SI lez sly U LAN eats‏ وَطَارَ الْخَبَرْ Ae,‏ وَجَاءَ الاش 
إلى أبي بكر ae‏ فَأَحْبَرُوه أن مُحَمدا 4 Ġa‏ كذَا وَكذَاء فَقَالَ: BS‏ 
ale b IS‏ 

1 gach 2) ably «1 JU 

dts‏ إن كان قاله افد die‏ إلى لأضذكة فى ر امد کر 
Lal vel fees‏ في u‏ 

كان أبو بكر ه أعظمَ Gives‏ على الإطلاق SY‏ دغوى ی 
atl‏ وارتقى في Bball‏ إلى ذروةٍ سنامها حتى لامس حدودها 
الاي الى لا بود larly‏ ني #سوى مرت Bz‏ وكل إتسان 
يأخذ مكانه حسب مرتبة إيمانه وراء أبي بكر ee‏ وهذا لا يتم إلا 
بالانتقال من 'علم اليقين' إلى عين اليقين ثم إلى "حق Contd‏ 
ومن وسائل هذا الانتقال all‏ في الآيات التكوينية وتأمُلها بقلب 
pole‏ ۰ 

LS;‏ ذكرنا ob UL‏ للشهادة أيضًا مراتب» فإن E549‏ بناية 
SLs‏ تحتها بعض الناس فإن المؤمنَ منهم de‏ شهيدًاء ومع أنه 


20 الحاكم: المستدرك على الصحيحين» 10/1 عبد الرزاق: المصتف» APY I/O‏ ابن كثير: 
البداية والنهاية» Very yv/¥‏ 
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[الصديقيّة والشهادة] ۷۱ 


'شهيد آخرة" أي: لا يعامَلُ في الدنيا معاملة شهيد؛ إلا أنه يُعَذّ في 
الآخرة شهيدًا ويدخل ضمن الذين لهم Ġa‏ الشفاعة» ومن ذلك 
المبطون والمطعون والغريقٌ والحريق وأشباهها. 

وكما ورد في الأحاديث فإن من مات غريقًا دخل بين هؤلاء 
الشهداء» وهذا يدل على اف dell ħa‏ ترفغ الإنسان إلى بعض 
مراتب الشهادة» غير أن هناك ذروة هذه المرتبة وهي للذين يُضَحُون 
بأنفسهم في سبيل إعلاء كلمة call‏ وهم من تُطلَقُ عليهم صفة 'شهيد 
الدنيا والآخرة"» وهناك روايات عديدة تذكر Ob‏ من يعمل صباح 
مساء في سبيل إعلاء كلمة الله ويدعو الله تعالى مخلصًا أن يرزقه 
الشهادة يحوز على مرتبة الشهيد وإن مات على فراشه. 

وأنا أظن أن joe‏ بن الخطاب #ه هو الذي بلع أرقى مرتبة في 
الشهادة إلى جانب مرتبة الفاروقية؛ Bal ne‏ على te‏ هذه 
المرتبة» وقد Clb‏ الشهادة طوال عمره وذرف الدموع خوفًا وخشية 
من عدم الوصول إليهاء ولقد كانت هذه الخشية واضحة في ages‏ 
المنبريّة التي ابتدأها بعد وفاةٍ أبي بكر » ولقد كانت JS‏ خطبة من 
a> te bt‏ مهما حتى إن عبد dll‏ بن عباس 8# (حبرَ الأمة الذي 
دعا له الرسول 38 SLE‏ "الله 45 ني اليّينء $ ٠" fy gl żda‏ 
كان Ly‏ ال رال من تكن إلى pill lie Saree Stall‏ لسماع 
خطبة واحدة لعمر بن الخطاب cots‏ وكانت معظم هذه الخطب 
LIS‏ من قبل بعض المستمعين» لذا ففي أيدينا اليوم Chet‏ عديدة 
اسقط متها الا والفقياة Ng‏ کر 


5/5 مسند الإمام أحمك‎ (ĦIN) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


vy‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


عن قيس بن أبي حازم قال: خطبَّ عمر بن الخطاب خ4 الناس 
ذات يوم على منبر المدينة JUB‏ في خطبته: إن في جنات عدن 
قصرًا له خمسمائة باب على كل باب خمسة آلاف من الحور العين 
لا يدخله إلا نبي» ثم نظرّ إلى قبر I pe‏ فقال: Uża‏ لك 
يا صاحب القبرء ثم قال: أو صديقء ثم التفت إلى قبر أبي BS‏ 
فقال: Uża‏ لك LIL‏ بكر ثم قال: أو شهيدء ثم أقبل: على نفسه 
فقال: وأنى لك الشهادة يا عمر! ثم قال: Ol"‏ الذي أخرجني من مكة 
إلى هجرة المدينة لقادِرٌ أن يسوق SM‏ الشهادة"". 

أجل» نحن أيضًا نطلب الشهادة لأنفسناء ذلك OY‏ الله تعالى 
عندما يعطي بكرمه الواسع لا يعطي حسب اللياقة بل حسب 
الحاجة» ولأننا محتاجون وندق باب aS‏ بفقرنا وحاجتنا فإنه لن 
يرجعنا خائبين» لأنه لم يرجع أحدًا دق بابه خائيًا. أجل» لقد طلب 
عمر ذه الشهادة بشوق» فأعطاه الله هذه الشهادة في أبهى جِلَلِها 
واعلى Ady Meal ily sha,‏ بلقي امعرسى عل ار 
للمُغِيرَة» كان الوقت فجرًاء وكان عمر 5ه Lally‏ في المحراب» وعندما 
هم بالسجود انغرس الخنجرٌ الخائنُ في صدره» والآن لنضع هذه 
الحادثة a‏ صورتها الكاملة: 

بداية رغبة قوية وشوق.. ثم صلاة من نوع ومستوى صلاةٍ عمر 
كله الذي كان L-1325‏ يجش بالبكاء Lq‏ ع :ما پخ doh‏ مأ 
يقرأء أو تنحلٌ عرى ساقيه فيتهاوى إلى الأرض في الصلاة» Ip Xi‏ 
في سجدة في مثل هذه الصلاة.. ولا تنسوا أن أقرب ما يكون العبد 


.4٠ 4/44 الطبراني: المعجم الأوسطء 7/4١؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق»‎ cry) 
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[الصديقيّة والشهادة] vr‏ 


من ربّه وهو ساجدء في هذه اللحظة التي Cie‏ واكتملت فيها 
جميع الشروط التي beg‏ الإنسان إلى أعلى ذروة؛ فان ضربة خنجر 

os‏ لاسو ال مون إلى il, Ailes),‏ إِنَّ الله تعالى قد قال: 
#وَاسجَد AWŻOr‏ (سورة العَلّقِ: 014/7» وكان عمر قد سجدء ثم LA‏ 
إلى الحدٍّ الذي Aakers‏ طاقةٌ إنسانٍ غير نبي» OY‏ خطوة أخرى وراء 
هذا الحد JE‏ صاحبها إلى ساحة النبوة» وإلى هذا يشير النبي 6 
عندما قال: "لو ols‏ لبق oO bE $ op pt RIC SAB‏ 

تحت هذه الذروة لمرتبة الشهادة تندرج مراتب كثيرة» فالذين 
استشهدوا في "بدر" وفي "أحد" وفي "مؤتة" وفي "جناق قلعة" وفي 
طرابلس أو في أفغانستان أو الفلسطينيون الذين يستشهدون اليوم في 
كفاحهم ضد الظلم... كل شهيد من هؤلاء الشهداء يشغل مرتبة من 
مراتب الشهادة هذه. 

كما استشهد من الخلفاء الراشدين العظام عثمان وعلي 5 إذ 
استشهدّ أحدهما وهو يقرأ القرآن» واستشهد الآخر وهو في طريقه 
إلى المسجدء ويمكن تقييم الفرق بينهما بالوضع الأخير لكل cote‏ 
لذا فإن علي بن أبي طالب #ه بوضعه الخاص كان عظيمًا إلى 
درجة لا يمكن قياس أحد به» فهو الذي كان يمثل أهل البيت» وبهذا 
الفضل الخاص كان أكبرهم جميعًاء ولكن إن أخذنا الفضل العام 
بنظر الاعتبار كان gl‏ بكر ذه هو الأول وكان Bo poe‏ هو الثاني. 

ومع أنني لا أملك دليلا موثوقًا على قيام الشهيد بالشفاعة 
للشهداء» وعلى قيام الصديق بالشفاعة للصديقين إلا أن قلبي يحدثني 


.1۲١/۲۸ سنن الترمذي» المناقب» )$0 مسند الإمام أحمد»‎ (FIĦ) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


٤‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


ob‏ هذا كائن» ثم يقوم هؤلاء بالشفاعة لأقربائهم ثم لمعارفهم» أما 
الذين يملكون هاتين المرتبتين معًا فالمأمول أن يشفع لهم الرسول 
oS‏ مباشرة. 

أما الحديثٌ عن الأسرار التي تكتنف هذه المراتب فيتجاورٌ 
طاقة شخصٍ مثلي» ذلك لأنه لا يمكن لمثلي أن يشرح حال هؤلاء 
الذين وصلوا إلى ذروة هذه المرتبة» ولا يمكن للآخرين فهم حالهم؛ 
لا أقول بأن كل مرتبة من مراتب الصديقيّة أفضل من كل مرتبة 
من مراتب الشهادة» فالتفاضل بينهما إنما يكون في ذروة كل منهماء 
ففى ذروة الأولى يوجد أبو بكر oh‏ وفى ذروة الثانية يوجد عمر ظك. 

وحتى لا يُساء فهم المسألة هنا نقول: إن سيدنا LI‏ بكر Bo‏ -وفق 
مفهومنا- شهيد وصديق» ولكن من حيث الشهادة فالأفضلية لسيدنا 
عمر ude‏ ومن حيث الصديقية فالامتياز يكون لسيدنا أبي بكر طف 
وكذلك الحال بالنسبة لسيدنا عمر 4# فهو من حيث الصديقية يأتي 
بعد أبى بكر cs‏ أما من حيث الشهادة فيسبق أبا بكر» Lal‏ بالنسبة 
للأفضلية المطلقة فكما ذكرنا LT‏ فإن LI‏ بكر a‏ يأتي في الذروة 
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\ ATX 
دورو‎ 


الحجر الأسعد 

سؤال: هل يمكن أن تزودنا بمعلومات Usd‏ عن الحجر 
اللأسعد؟ 

الجواب: id gewwa prem dew sma‏ كما كل pol‏ كه 
حكمة الله تعالى» فالكعبة بناءٌ نتوجّه إليه فى Js‏ صلاة؛ غير أن 
US ll‏ نما هو إلى الله 18 اسهادًا إلى الآبة oll‏ تقول: 
LEED‏ ولوا فَتَمَّ OEM Gal db‏ ؟/06؛ بمعنى أننا نتوجّة لتيل 

Sle di La,‏ بح oy SL‏ قد عاض Sted‏ المسجد 
الأقصى والمسجد الحرام والروضة الشريفة كلها أماكن مقدّسة؛ كما 
ots al‏ والحهاز dell‏ المكورة ال i Àz‏ ال BE‏ مقس 
أيضَاء فكم من مريض استعمل هذا التراب بنيّة الشفاء فشفاه ca‏ 
والشهود de‏ هذا الآمر ley GT‏ ذلك فالمدينة المدورة مقدسة 
لوجود الرسول 35 فيها. 

إن مالك الملك هو الله يتصرف في ملكه كيف يشاء» وكما رفع 
لله 545 الإنسان على جميع الحيوانات فقد قدّم سيّدَ الكونين محمدًا 
B‏ على الجميع حتى على الملائكة ورفع قدره عليهم» وهو يفعل 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۷٦‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


ما يريد: طقُلٍ للم Wee‏ الْمُلْكِ تو ؤي الْمُلْكَ مَنْ 285 55 & Syne QUA‏ 
UES‏ ونع مَنْ $ ا ل E‏ 


UY عِمْرَانَ:‎ TT (سورة‎ 


١‏ 8 هو من رفع قدر حجر بعينه دون حجر» واعترف 
Og ve fol‏ بقدسية هذا الحجر» فما علينا إلا أن نوقو ما شكفه الله 
لا أن نعرفٌ الأسرارٌ والأنوار التي عكسها الله عليه. 

كَانَ رَشول الله إذا JIE GHS‏ جذع oye DES‏ سَوَارِي 
المسجدهء lb‏ ضيح soll‏ واشتوى عليه اضطرَبَث ly‏ الشارية 
وحنّت كَحَِينٍ [il Gane FB BU‏ الْمسجدء GIS J‏ رَسُولُ 
الله يك فَاعْتَتََهَا SUL L‏ فلقد صار هذا الجذعٌ مباركًا باستلام 
يسول الله له وات أن كن aed‏ فن ار الةو ذلك 
LIS‏ أصحاب الكهف dil sls‏ لحسن صحبته لأهل الكهف» وكما 
جاء في بعض الأحاديث ستفتح له أبواب الجنة ويدخلها بالأصالة 
عن نوعه. 

أما بالنسبة للحجر الأسعد فوفقًا لما جاء في بعض الروايات 
التي تقلت إلينا فهو ذلك الحجر الذي جاء به الخليل إبراهيم اك 
من جبل أبي قبيس عندما أرادَ أن gy‏ الكعبة واستخدمه كسقالةٍ 
يصعدُ عليهاء وبه استطاعً أن يرفع قواعد البيت”".. فهذا حجر JIL‏ 
الخليل إبراهيم catches‏ وأعرَّهُ الله بالقدسيّة التي وَمَبَهَا A)‏ 


à (d als) IV صحيح البخاري» الجمعة £ ؛ سنن النسائي»› الجمعة»‎ (TO 
.٠٥/١ da انظر: الأزرقى: أخبار‎ (ro) 
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[الحجر الأسعد] vy‏ 


وهناك روايات تقول بأنه حجر من الجنّة» وقد يكون تَيِرَكَا نزل 
من السماء أو حجرًا سماوبًاء وقد حظي هذا الحجر بهذه القيمة لأنه 
Las‏ من عالم علوي خاص بالملائكةء Bl;‏ كانت طريقة الوصول 
فلا Bp‏ ذلك في وضعه الحاليء Bis‏ كان فهو حجر مقدّش بالنسبة 
لاه وما سكام Nee‏ لاله عدر le‏ أن تعفر غنه اة eee‏ 
ولو أن هناك كلمة مناسبة للتعبير عن ماهيّته بشكل أفضل لذكرناهاء 
فالأدب يقتضي منا ذلك. 1 

وبمرور الزمن C28‏ هذا الحجرُ إلى قطع JE‏ بعض الحكّام 
المسلمية 5 IŻ‏ مها إلى بلدان متعدذة: Lol‏ الجر المتبقّي منها فيقع 
الآن في ركن من أركان الكعبة المشرفةء وستظل إن شاء الله مكانها 
إلى أن یرت الله الأرض ومن عليها: 

وهذا الحجر ينطوي على أسرار عدة» ARES‏ كثير من pel‏ 
الرقيقة التي لا سبيل إلى معرفتهاء وقد EZ‏ النبئ يك في حديث له 
d‏ هذا الحجرّ Aptis‏ علينا يوم القيامة”“ كيف هذا؟ قد لا نستطيع 
في الوقت الراهن أن نثبت هذه المسألة بالتحليلات العلمية» ولربما 
يرجع ذلك إلى أن التقنية الحديثة ليست كافية لفهم ذلكء إلا أن 
هناك عجائب نشاهدها الآن Jog‏ ريا في هذا tad al‏ فمثلا إن 
كان الكلام الصادرُ من الإنسان الذي تكوّن من مواد جامدة أعجوبة 
من الأعاجيب فشهادة الحجر الأسود أعجوبة LAT‏ أجلء إن كلام 
الإنسان أعجوية من tom‏ الأساس» غير أن IYI‏ والعادة قد أنسانًا 
تلك الأعجوبة التي حص الله بها الإنسان» وإذا كان للإنسانٍ الذي 


(*) انظر: صحيح ابن خزيمة: ۲۲۰/۲؛ صحيح ابن حبان: 57/4. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


VA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


هو من خلق الله 5,513 قويّة يمكنها الاحتفاظٌ بكم هائل من 
المعلومات» فمن الطبيعي للغاية أن يقو الحجرٌ الأسعدُ -الذي هو 
من gle‏ الله- بالشهادة أيضًا. 

فقد يمكن لهذا الحجر أن يسجل صُوَّرَ Dl poly‏ كل من استلموه 
على هيئة GW‏ من شرائط الفيديوء وهذه الصورٌ Sl polly‏ تغدو 
شاهدة علينا يوم القيامة. 


وماهية هذا الأمر -أيّا كانت وعلى أي شاكلة كانت- ليست مهمّة 
بالنسبة LS‏ فلو وضعت قطعة حشبية هناك ونالت القدسية نفسها 
التي وُهِبَتْ للحَجر الأسعدٍ لاستلمناها كذلك بكل توقير واحترام؛ 
و و da ain‏ 
ae‏ احير ا رسي ل 
المحيط. 


وكان سيدنا عمر بن الخطاب 4ه عندما يقيّل الحجر الأسعد 
يقول: cabs”‏ إنِي SEY Aly ps GOT a tet iy SUSY‏ 
GHB YG‏ ولول Calg II‏ رَسُْولَ الله يك HS‏ مَا OO" GES‏ ولقد 
استدرَكَ الحاكم على هذا الحديثِ الصحيح في مستَدرّکه فروى Of‏ 
gle‏ بْنَ أبي طالب 5ه عندما شيع مقولة عمر للحجر قال: ak‏ 
يا أمير FY Shall‏ 5 وذلك US‏ الله ل JUĠ‏ عمر: 
alts ele ors‏ قال ġe bb; SBT JB JU‏ بي 


)َ برَبَكُمْ قاو‎ CTT ib JB AG AG UE ta gb Ġa آدَم‎ 


YOr ETON صحيح مسلم» الحج»‎ kos صحيح البخاري» الحج»‎ (TV) 
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v4 [الحجر الأسعد]‎ 
al A558 ظَهْرِه‎ ġġ وَمَسَحّ‎ asl الله‎ ge فلقد‎ CCV Y/V (سورة الأغرّاف:‎ 
ا‎ err له اففخ‎ di ولان‎ nie pol لهذا‎ ee 
أَشهَدُ‎ is ata بالمواقاة يوم‎ By لمن‎ Le الوق وَقَالَ:‎ U5 
وله‎ aa ġibt بزع القيامة‎ Ii ل‎ 
الا ا‎ ee, oe (i255 
ey 4 


والله أعلم بالصواب. 


.578/١ الحاكم: المستدرك على الصحيحين»‎ ĦA) 


مكُتبة المفتدين الإساحية 
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OX 
ALLL 


ما هو الأدب؟ 


سؤال: ما هو الأدب؟ وما معنى أن يكون الإنسان 50 1S‏ وكيف 
ومع مَن يجب أن نتأدب؟ 

الجواب: الأدب يعني الاحترام والتوقير» ويأتي أحيانًا بمعنى 
التربية أيضًا. 

So,‏ هو سجيّة أخرى Oy WIS‏ بفضل المبادئ الدينيّة 
وبمعنى أوسع هو استقرار يتحمّقٌ للروح بامتزاجها مع الدين» لكن 
ليس IS‏ دين يجعل US ża SLINI‏ مهذبًاء الإسلام فقط هو ما يجعله 

والأدبُ في الوقت ذاته عنوانٌ للوصول إلى مرتبة الإحسان؛ يعني 
الآخرين وكأننا نرى ربناء وهذا أيضا هو شعور الإحسان في مراتب 


الأدب. 


والأدب بالمعنى الأخصّ هو اتباع النبى 3 أفعاله وتصدٌ فاته 
معطيات حياته صلوات ربى وسلامه عليه. 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


[جيلنا وإشكالاته العصرية] 


وقديمًا قال الأجدادُ حول الأدب كلماتٍ نفيسة كحبّات الجوهر 
الأدب هو لباس دائم للإنسان 
ومن لا أدب له يشبه العريان 
الأدب EU‏ من نور الله الوضاء 
ies‏ تاج الأدب تأمن من كل بلاء 
fall‏ العِلّم لا يستغنون عن الأب أبدًا 
فليس Bs‏ الأب بعالِم وإن درس من العلوم عددًا. 
وارتباطً العلم بالأدب لأنه وكما قال يونس أمره: 
العلم هو أن تعرف 
أن تعرف نفسك 
فإن لا تعرفها 
فالعقاة le‏ ها كرات 


إن سيدّنا رسول الله 38 هو من بلع ذروة الكمالٍ في الأدب» ولا 


AY 


فرق فى أن اول هذه المسألة بمعتى الثربية أو بمعتى القدرة على 
الكلام والخطاب عنده ك فالنتيجة واحدة؛ فرسول الله يك fie‏ 
على الذروة دائمًا. 


ذات يوم يسأله سيدنا gl‏ بكر jib‏ من الذي ELST‏ يا رسول Call‏ 


ا 


فيجيبه وَل gil” GG‏ رټي فَأَحْسَن alt‏ 


.7١7/؟ القاضي عياض: الشفا بتعريف حقوق المصطفى»‎ (ĦA) 
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AY هو الأدب؟]‎ bl 


ثم يسألون زوجه السيدة عائشة #؛ ابنة أبي بكر الصديق ف 
وأمنا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء بل وإلى أبد الآبدين: alu:‏ 
CS‏ "گان STH dle‏ 
ch BH‏ قول الله SG» 3S‏ لعل GS‏ عَظيم سور القلم: 


)) 
"۸ 


وعلى ذلك OB‏ الي 4# الذي ob,‏ ربه يتوأ Jel‏ نقطة في أفق 
الأدب» بمعنى أن من يريد أن gax‏ الأدب عليه أن ينظر إليه BB‏ 
فهو المرآة العظيمة الى Led‏ الآدت انعكاسّاء وأن يشاهدَ الأدبت 
في تلك المرآة بما يتوافق مع قامته. 

لقد خلقه الله على أدب Wok,‏ به الخلقٌ Sly great‏ وربّا 
اف TA AT‏ 
رسول الله 38 بهذه التربية» أو لو افكرضنا Joell‏ فقلنا: لو ارتكت 
أخطاءً مثلناء فإن هذه الأخطاءً لن pared‏ عليه وحده» بل سيتعدى 
أدنى خطإ منه إلى ملايين من الناس» ولذا ربّاه AG)‏ تربية خاضة 
gal ales‏ و ا 

وقد كان النبي ب متحليًا بذلك الأدب قبل البعثة» شارك النبي كلل 
ELS‏ في ely‏ الكعبة قبل بعثته» كان هذا دأبه 4 طوال عمره يسعى في 
أعمال الخير ويحض الناس عليهاء عن ali‏ بْن ae‏ الله sis‏ قَالَ: US)‏ 
u‏ الكَعْبَةٌ ذَهَبَ BE‏ وَعَبَاس OES‏ الحِجَارَةَ JIU SUB‏ 
لبي #5: ot‏ إِزَارَكَ ba IL Hes JB‏ الججَارَة HFS‏ 
الأَوْضٍ Ji sls Cabs‏ الماء «GUT gf‏ فَقَالَ: "إزَارِي إِزَارِي" 


)£7( مسند الإمام أحمك VEATEN‏ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


Ae‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


LBs‏ عَلَيْه M8515)‏ ومن يومها لم يكشف رسوٰل الله # عن موضع 
a5) GHEN‏ . وهكذا کان رسول الله ب في حفظ الله ورعايته حتى 
في مرحلة ما قبل النبوة. 

ويتحدث رسول الله يك عن مظاهر حفظ الله له من نزعات الشباب 
ودواعيه قبل النبوّة؛ فيقول #: "ما Cee‏ بقَبيح مِمَايَهُمُ alg‏ 
الْجَاهِِيَةِ إلا 255s‏ مِنَ bls Nl‏ عَصَمَنِي الله مِنْهُمَا il EU‏ 
JA‏ كان TEL id ġa ot‏ كك في شن AS‏ افا jal‏ 
لي oie‏ > حَتّى jal‏ هَذِه Ka, UN‏ گما 5 aa :JĠ Staal 2035 l‏ 
SEE Lb iċ eee)‏ دار مِنْ دور BE Ling Ki‏ وَصَوْتَ 
قوف pala‏ قَلْتُ: Ida L‏ قَالُوا: UG G55 OG‏ لِرَجُلٍ ġe‏ 
تريش تزع ا و و الشرت 
aa‏ ييدث فعا أيقطني إلا مه oe‏ 
oe ee A‏ ا 
لله 38 ell‏ ما هَمَمْتُ بَعْدَهُمَا بسُوءٍ مما Jal dads‏ الْجَاهِلية SE‏ 
34551 الله Og LL‏ 

تشير كل هذه الأحداث التي وقعت قبل بعثته يك إلى أن ربنا BB‏ 
لم يهيّئ الفرصة لرسوله الله 38 لارتكاب GI‏ ذنب طيلة calle‏ وهذه 


\ 


: a 


)£1( صحيح البخاري» المناقب» AO‏ 
(EY)‏ صحيح ابن حبان» ۱۱۹/۱٤‏ . 
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Ao هو الأدب؟]‎ bl 


وكيف لاء وهو الذي شق صدره في طفولته (وإنني أستحيي 
ae jie a‏ اصن ا 
ولادته فعَنْ rest SUL oy} Goll‏ الله 4 تاه جبريلٌ اليل 
وفع يلت مع dati ila‏ قفش ع قل pe‏ 
cla‏ ل ا ذا حَظ Ql‏ منك تم ad‏ 


في طَسْتٍ مِنْ OAS‏ بِمَاء 66585 GAY‏ ٿم أَعَادَهُ في مَكَانِه"”. 

أجل» لقد Ce hI‏ من صدر نبينا يك تلك النقطة السوداء الكائنة 
لدى كل إنسان والتي هي هدف للعديد من سهام إبليس المتنوّعة» 
فلم يستطع إبليس اللعين الذي يوسوس لنا ويجري مجرى الدم في 
عروقنا أن يقترت من دائرته أو يحوم حولهاء فقد كان 38 بشرًا ولیس 
كالبشر. 

وكما صرفه الله SB‏ عن ارتكاب الذنوب قبل ate‏ صرفه أيضًا 
عنها lad‏ بعد» فعاش حياةً طاهرةً صافية» ورحل عن الدنيا مثل اليوم 
الذي ولدته فيه أمه» ولقد كان مثالا لادب تجسّدَ فيه wl‏ تجسيد. 

لقد LEI‏ الأدب بحياته كلهاء فكيفما وحيثما Bead‏ كان SV‏ 
یلازمه» فمشلا: أحيانًا ما كان رسول الله 5 Can,‏ ويحتد فيُصبحُ 
كالبحر الهائج الذي ترتفغ أمواججه إلى عنان السماء؛ ورغم ذلك 
كان غضبُه في ذلك الموقف أدبًا؛ لأنه موقف وقع فيه Gib‏ على 
إنسان ماء وهو صلوات ربي وسلامه عليه ألد أعداء الظلم» كان 
يزمجر غضبًا لا يهدأ حتى يؤدّي God‏ إلى صاحبه؛ كان في تلك 
اللحظة Ltd‏ الأسوة الي كرح OLLI‏ يصيحاتهاة ومنع ذلك لم 333 


AU صحیح مسلم» الإيمان»‎ (if) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۸٦‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


عنه أنه 38 امتعضٌ وجهه أو Cab‏ لنفسه قط وفعله في هذه الحالة 
كان Lal‏ يستلزم هذا الفعل. 

عَنْ آئیں ote Bee of‏ قَالَ: "8 أشي : مع eg 2 ol‏ برذ 
نَجْرَانِيٌ Le‏ الحاشية 25530 أغرَابيٍ فَجَذَبَُ A MAL‏ 
gOS Be DI pe le J Ssh‏ حَاشِيَةٌ الرَدَاءِ مِنْ Ls‏ 
JB f gi‏ مز لي من مال الله nds of) EG Hite gill‏ 
م U sal‏ بعَطًاء"“.. يا لحلمه الكبير وصفحه العظيم! 

وهناك مواقف عدة يغضب فيها حتى النخبة من الناس ويُعذّرون 
في غضبهم هذاء ورغم ذلك كان # في هذه المواقف Ady‏ كالشمس 
أدب ge‏ ومن أكثر الأمثلة اللافتة AU‏ في هذا الصدد: 

كان رسول الله # قبل غزوة أحد fds‏ البقاء في المدينة والدفاع 
عنها بسبب رؤيا رآها قبل الخروج إلى tel‏ ورؤياه #5 ap‏ فقد 
كان يرى مثل هذه الرؤى في الستة أشهر الأولى من ate‏ صلوات 
ربي وسلامه علیه» وكان ما يراه في منامه يتحقق يقظة GUS‏ الصبح؛ 
فعنْ gl Aisle‏ المؤمنين «abs JB EG LA‏ رَسُولُ الله 4 ip‏ 
الوّخي LSD‏ الصالِحَة في cp SI‏ فَكَانَ SAW‏ زؤا إلا jie Sale‏ 
فلق الصُنم"*». 

قبل الخروج إلى أحد رأى رسول الله 8 رؤيا قام بتأويلها مستنبطًا 
جياه انارت لابه ماشهل آي بعد المع كا نيران الخروج 
سيتمخّضٌ عنه تصدّعٌ بين صحابته. 


ATA صحيح مسلم» الكسوف»‎ FTA صحيح البخاري» الآدب»‎ (tt) 
TOY الوحى» ۳ صحيح مسلم» الإيمان»‎ ek صحيح البخاري»‎ (£0) 
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AY هو الأدب؟]‎ b) 
Be على عدم الخروج من المدينة بداية» لكن الصحابة‎ pel 
إلى قتال الأعداء حتى إن صِدْقَّهِم‎ aptly SRN كان يحدوهم‎ 
JBI بفكرة خدمة الإسلام حال دون استيعاب مسألة‎ ge ty 
شكل‎ GL امتغال الأمر. أجلء لا يمكن التعبير عن صنيعهم هذا‎ 
آخرء فانطلقوا في الطريق مسرعين مقدمين على الموت» لا سيما‎ 
اام كاذ واي ال ل دارا م عو ا‎ 
في غزوة بدر مثل أنس بن النضرء فأضحوا كالسيف الذي انسل‎ 
على الخروج متوسّلين متضرّعين.‎ by pols من غمده»‎ 


وهنا أيضًا نشاهد Gol‏ فريدًا من الآداب الاجتماعيّة لسيدنا رسول 
لله يِه حيث جلس يله مع صحابته واستشارّهم؛ ولم يصرٌ على رأيه 
ما دام هناك AS $ GT,‏ الشورىء وهذا Gol‏ وظرّف من القائدء لو 
pel‏ فلا ريب أنهم سيطيعونه» إلا أنَّ مخالفتهم له ولو قدر أنملة 
TA‏ 

لدقيقة - هو صرح الشفقة» ولذا حرص على ألا 
يتعرّضٌ أصحابه #: للخسران بمخالفتهم له» ومن ثم نزل على القرار 
الذي ارتآثة المشورة الجماعية وبعد أن لبس لأمة الحرب وتجهر 
للخروج راجح الصحابة maz‏ وأرادوا أن يرجعوا إلى رأي رسولٍ 
الله » ولكن بعد فوات الأوان قَقَالوا: يا بي الل EBLE‏ إِذَاء قَقَالَ: 
'إله لون لنب ae FAŻI‏ أن Las‏ حى قال OO"‏ 

سار المسلمون إلى أحدء ell hog‏ ل الجيش بنفسهء ونظّمه 
Lal‏ تنظيم؛ إذ إِنّه DIST BB‏ حرب هذه المعركة؛ فما أن دارت رحى 


٠٠١/۲٣۳ deol مسند الإمام‎ )47( 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


AA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


المعركة حتى بدأت صفوف العدو بالاضطراب» وشرَعَت جحافلهم 
ha‏ ل ال EG‏ 
sa‏ , بمعنى أنهم لم يراعوا تماقا Slee Loe‏ لامر رسول اله 
فقد شد النبي يك على الرماة SUB‏ "إن َأَِتْمُونَاتَحْطَفَا ell‏ ف 
تبرخوا مَكَانَكُمْ هدا حَتّى زل BB‏ وَإِنْ Lage Li gatsly‏ اقم 
gib L-A ieli;‏ ازيل إليكم""“» فلم يستطع الرماة 
أن يستوعبوا هذه المسألة» وربما قالوا في أنفسهم: "إن أمر رسول 
لله ينحصر في المدة التي تتخللها حربه مع المشركين؛ وهم OW‏ 
أي الأعداء يبحثون عن ple‏ ومن ثم فوجودنا هنا عبث؛ فلنذهب 
ونُعاونَ أصحابنا". 

والنتيجة معروفة لدى الجميع؛ فقد eds‏ تسعة bus‏ شخصًا 
كما بِقَع اللحم على جذع الشجرة ووقعوا شهداء» وكان من بينهم 
سيد الشهداءِ حمزة 4ه في الواقع ما نجا ded‏ من ضربةٍ بسيف 
أو طعنةٍ برمح؛ Lbs‏ بعضهم يُعاني طوال عمره من الجروح التي 
أثخَنته» لكن المصيبة الأدهى هي انكسار كرامة الإسلام» وهذا كان 
أعظم الجروح بالنسبة للمسلمين. 


عو عو مم 


حقيقة إن ما حدّتٌ قد يُعْضِب Gh‏ إنسانٍ في وضع JU‏ الجماعة 
ومن الطبيعيّ أن يغضَبَ ويتضجُرَ رسول الله 88 مما Sle JI A Lab‏ 
ولكن الله تعالى لم يهي له الجوٌ لاحتماليّة وقوع هذا الغضب منه 
في المستقبل» وحفظه ورعاه وخاطبه قائلا: AGB‏ مِنَ الله Ea‏ 
1H Be ES jii‏ لآنْمَضُامِنْ SBE gle GEG BIL‏ 
(EY)‏ صحيح البخاري» الجهاد والسيرء VAY‏ 
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[ما هو الأدب؟] ۸۹ 


IS 145 i‏ في 25 58 عَرَمْتَ قَتوكل عَلَ Ġid‏ الله CA‏ الْمتوكلِينَ4 


(سورة آل عِمْرَانَ: 9/9و .)١‏ 


كان إنسانا مهنبا gm‏ إن BB Lu‏ لم ييخاطبه بقوله: b; 5 Y‏ 
أو غليظ القلب» ولكن قال له: BUS Lbs EB hy"‏ الْقَأْبِ" بمعنى 
أنك لست tlic‏ ولو tus gil‏ الميحال وعدت ite‏ لقا من 
حولكء ولذا عامِلهم بأدبك العالي» وأَلِنْ Ake‏ معهم. 

وهكذا كان الحق BB‏ يحول دون وقوع Gl‏ ذنب منه OB‏ ويصرف 
حا عن )3,20 e‏ و السستوال ها جل مو ali‏ الحل Lit‏ 
JEN‏ ذلك الإنسان الذي سَيْمَيْلُ Rl‏ في المستقبل؛ وكان 4 أيضًا 
يراعي Bl‏ في امتثاله لأمر القرآن حتى زالت وتلاشت عنه الأفكار 
السيقة الى يمكن أن راوه في السكتبل. 

ولم ينته الأمرُ بذلكء بل JU‏ له: 'قاغف عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ Wag)‏ 
a‏ وه سمي بن 
ولذا قال الله لنيته: "وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ". 

فضلًا عن ذلك وقع في أنفيهم أنهم مجرمون لمخالفتهم أمرك 
وطالما يشعرون بذلك سيعتبرون أنفسَهم مجرمين» ولذا فاذعهم 
وشاوزهم في الأمر من جديد وكأن Ed‏ لم يحدث. 

وهكذا نرى ربا 4# يوج نبيّه ي إلى SS)‏ هذا الأسلوب في 
أحرج الأوقات وفي مرحلةٍ تستدعي الصياحَ El pally‏ حتى ħżin‏ 
من اقتراف ذنب يمكنٌ أن يحدثٌ في المستقبّل del tiles‏ وأرقى 
ورات( esi‏ وعلى مثل ذلك الأدب OSG‏ رسول الله 38 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


vs‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


Le من ن الاس‎ 2H تش ه: "گان رَسُولُ الله‎ JU 
2s) BT في تفي‎ ALASTN ails e او‎ 
Sal ahs glee عَلَى‎ sal AL LEZA » به ين الله‎ gol لما‎ 
b kd من وَرَائِيء قَالَ:‎ Gla ad 15 رَسُولُ الله‎ BB في الشُوقٍء‎ 
E15 قال‎ ab yal bis ċatt "يا آئيش‎ ILS eds وهو‎ al 
Soe C8 'ولله لذ‎ A با زرل اللي قال‎ a AST نعي آنا‎ 
Ma 053 وك أ لِشَيْءٍ ءِ‎ VIS Cad صتغه: ِم‎ py Al JU ale ما‎ 
gees أت أن‎ aly اش‎ Gol ae Shes sala 0S; 15 EL 
بالأخلاق نفسها.‎ 

ثمة مصدران رئيسان سنتعلم من خلالهما هذا هما: الكتاب» 
والسنة التي تتضمن أفعال الرسول وأقواله وتقريراته. 

فلو أن Oo‏ هو حياته السنية النورانيّة -التي هي أعظم تَرِكَةٍ 
لنا منه- وما فيها من فرضٍ وواجب وستةٍ ومباح؛ فمن الضروري 
أن ثعاب بأدبه 4» ولا ريب أن epi ALN‏ فرص والتأدب 
بالواجب واجبٌ Sty‏ بالسنة سنة City‏ بالمباح مباح؛ OV‏ الله 
dB‏ قد أرسلّه إلينا Kaley‏ الحياة» وبالفعل Lele‏ منه يك أَدَبَ المأكل 
والمشرّب وقضاءً حاجياتنا الفطريّة» ومن الممكن دراسة أحاديثه كل 
sS‏ رجور 
tii;‏ نشيّتَ الموضوع لن نتطوّق إلى هذه الناحة من المسآلة» أما المسألة 
التي JEN‏ من التو عندها هنا فهي الآداب التي عَلَّمَئاها He pi‏ 


Fe) أبى داود» الأدب»‎ om $0& مسلم» الفضائل»‎ ee (A) 
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۹ هو الأدب؟]‎ bl 


فإن راعينا هذا الأدبَ Ġo‏ الرعاية ونظمنا حياتنا الفردية والأسرية 
والاجتماعية وفقًا لهذا الأدب فإننا نكون بذلك إلى جانب تطبيقنا 
القرآن في حياتنا LATE‏ على شق من السؤال القائل» كيف نتآكن؟ 
ومع من يجب علينا أن SOLS‏ ۰ 

فالصحابة كانوا محترمين للغاية ومؤدّبين Wer‏ مع سيدنا رسول 
الله يِه حتى mall‏ عندما كانوا يجلسون لسماعه يجلسونٌ وكأنَ على 
رؤوسهم الطيرء كانوا يسمعونه في a>‏ واهتمام وكأنّهم لا يُريدون 
أن تفوتهم Gl‏ كلمةٍ تخرج من فيه الشريف #۶ وكانت كلما زادت 
معرفتهم به ترسخ احترامهم النابع من هذا الحبّء واكتسب توقيرهم 
له Ub 3 Line‏ لمستوى Bball‏ به. 

كان لا يجرؤ معظمُهم على سؤاله مباشرة» بل كانوا يتمئُون أن 
تواتيهم الفرصة فيغترفوا من فيض حديثه وهم يسمعون جوابَة #6 
على Ig»‏ يطرځه رجل غريبٌ أتاه من الخارج؛ كانوا يترقبون هذه 
الفرصة بفارغ الصبرء قلي منهم من Sle‏ النبي يك بكلماتٍ دون 
og tals‏ وهذا لا a‏ من ضغطه #۶ عليهم؛ بل ربما من وقار وجدّيةٍ 
ومهابة تتعلّق بشخصيته BS oS‏ 

ولما رأى عروة بن مسعود تعظيم وتوقيرز الصحابة لرسول الله ل 

Oe لخر الي‎ l iy 
pad Je وَوَهَذْتُ‎ DADI Je S155 Li لهم: "آي قؤم» وال‎ 
L بغطعة ا‎ ki Kus رافك‎ by dis وَالنّجَاشِيَ‎ 55-55 
َفَعَتْ في‎ YES SS إن‎ aly َنِم أضحَابُ ب محر 4# مُحَمَدَاء‎ 

كف رَجُل jda‏ قَدَلْكَ Lg‏ وَجْهَهُ 5 bile‏ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابتَدَرُوا أَمْرَهُ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


ay‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
LES yy‏ كَادُوا b bei‏ عَلَى وَضُويِدء وَإِذَا IES‏ حَفَضُوا أَصوَائَهُمْ 
dike‏ ونا لون الله GLE‏ قط 5" 
لسيدنا رسول الله BB‏ بل كانوا يقفون على بابه وكأنهم خدام له 

وإِنَّ الداهيّةَ الدبلوماسيّ والسياسي Goll‏ 9508 بن العاص ذه 
لما Spee‏ الوفاةً أخرج شيئًا في br‏ واضطرابء وقال: ضعوه 
تحت لساني» فلما سألوه ما هذا؟ قال: هذه شعرات مارك هن dad‏ 
رسول الله يي إذ a5]‏ كان على يقين OL‏ الله سيُخفْف من حسابه LI SI‏ 
لهذه الشعرات. 

UE‏ بن الوليد #؛ ذلك القائدٌُ العظيم الذي لم يُهزم قطء 
والذي أعز الله به الإسلام؛ وكما يقول العقاد: "الداهية الكبير الذي 
i‏ العامة مو ون راس a‏ حت على 
الأرضن في إحدى المعارك ترجّل عن فرسه e jess‏ 
في LI A Gb‏ في Oy! :JUĠ «GUS‏ فيا dol Ati eS‏ 


اا 


رشول الله » وَإِنّهَا ما 5s B qa CI‏ إلا نُصِرْتُ بها 
نعم» لقد نفذ النبي كل بهذه الدرجة إلى أرواحهم 

كاقوا بتوسون له عند مويه وه Nepales‏ بعد pe‏ 
لا ريب أنه لم يطالبهم بذلك» ناهيك عن الطلب؛ یل اله paste‏ من 
مسد ا دي le‏ رف He‏ 


)£4( صحيح البخاري» الشروط» AT‏ 
)07( ابن كثير: البداية والنهاية» NIV‏ 
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ai‏ بصا" غير أن الصحابة كانوا يقومون له كل مرة طُوعًا 
ila es‏ هذا واجبًا. 
ابي قد طم وجه ee a‏ 
مِنَ Lal‏ لَطْم في وَجْهِي» JU‏ "5231 5" فَدَعَوُْء قَالَ: "لِم Esk)‏ 
"age 5‏ قال: يَا رَسُولَ call‏ اى 2554 بِاليَهُودِ Shad‏ يَمُول: ills‏ 
|د SS‏ فقلت: pix‏ مح محمد Àċ els‏ غضبة 
a‏ أن ول ij‏ بفوصى آذ tl‏ ين PI‏ 
العؤش» قاد أذري GS al As Sul‏ بصغقة ة الطور wee‏ 

وعندما able‏ الحق B‏ قاتلا: "ولا تَكُنْ كَصَاحِب الْحُوت" قال: 
"ما ينغي Adi Ta‏ يز من Ba A‏ "57 
أحدًا فكرة لا تليق بمقام Gl‏ نبي من الأنبياء. 

هكذا كان أدبه وتوقيره للأنبياء جميعًاء ولا يعلم قيمة الجوهر 
عيسى UB‏ فعلينا أن نسأل فى ذلك النبى He‏ حتى نتلقّى منه الجوات 
pb‏ بسيدنا محمد BIE‏ قبل قدومه بقرابة خمسة قرون» كما جاء فى 
إنجيل يوحنا: "رئيس هذا العالم OP" SE‏ لأن هؤلاء هم أدرى الناس 


حتى لا تراود 


)01( سنن أبي داود» الأدب» ١5١؛‏ مسند الإمام أحمد» 015/97. 
)07( صحيح البخاري» الديات» PE‏ 

VE صحيح البخاري» أحاديث الأنبياءء 180 سنن أبي داود؛ السنة»‎ (ST) 
TE 7552015418 CVE انظر: الكتاب المقدس» يوحناء باب‎ (08) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۹٤‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


بعظمته وكرامته» ورغم ذلك كان النبي BE‏ يخفضٌ جناح التواشع» 
کا Uif‏ قينا [oleh lan‏ مه ونين ol‏ 


أجلء كل هذا كان Vol‏ منه GE‏ وهكذا كان تواضعه» وكلما أظهر 
النبي # تواضعَه رفع الله Abe yoy Mabie‏ فارتقى وارتقى حتى بلغ 
المقام المحمود؛ وأريد هنا أن أنبّة إلى مسألة معيّنة؛ ألا وهي أن 
المقام المحمود في معناه العام Ad‏ أعلى المقامات التي يمد فيها 
GL‏ يذه بالشفاعة إلى ال 

في الواقع كانوا يدعونه منذ البداية محمد أحمد". أجل» من 
المعروف بداية أنه صاحب هذا المقام؛ وكان من phe‏ الله تعالى ST‏ 
سيحظى بهذا المقام» ولذا جعله ينال هذه الأسماء بالنظر إلى ما 
سكن 

في الواقع هذه درجة خاضةٌ به # لم bh alia‏ من الأنبياء؛ 

فكل نبت تكلّم مع الله بواسطة أو بغير واسطة؛ إلا أنه Je) ĠEJ‏ 
من الأنبياء بالمعراج الذي alee‏ الله لرسوله Aah BE‏ به على غيره 
من LSM‏ 

أجل» إن سيدنا رسول الله 4 هو النبي الوحيد الذي اجتمعت 
فيه الفضائل» وامتاز على غيره ببعض الخصائص مثل: سماع 
ضجيج السماء والأرض» ورؤية الجنة والنار» وهكذا فنحن أمة نبي 
شرف بمثلٍ هذا المعراج الذي رجع منه بهدية ناضرة من قبل رب 
التالميية#يسله ايرا الما cl jan Dally‏ البو peat‏ 
الله بها علينا بأكمل وجه وأدوع شكل. 
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إننا تتحدث هنا عن صرح الأدب؛ يعني عن أدب رسول الله BB‏ 
Ll‏ عن السبب الذي جعل مجرى الحديث يتوجُة إلى هذه الوجهة 
فهو الإجابة على سؤال "كيف؟" رغم أنه لا داعي مطلقا للتفكير عن 
الكيفية في هذه المسألة» فالجواب واضح Fe yes‏ للغاية: "علينا أن 
نعامل الناس كيفما كان رسول الله 38 يعاملهم وعلى النحو الذي 
أمرنا به". 

ومن ثم فمن الأدب أن sas OLY! Gob‏ الأكبر منه ومرشدّه 
ot By kalma,‏ ورئيسه في العمل ما دام هؤلاء يتحرّون ميزان Sell‏ 
وبشرط ألا يتجاوز في رفع شأنهم» بيد أنه من الخط! أن نُفَكْرَ في 
الأدب من جانب واحد» فعلى الكبار والرؤساء أيضًا أن يتعاملوا 
بأدب مع الصغار والمرؤوسين» وإنما يتأنّى الأدب الحقيقي بقيام 
كلا الطرفين بوظيفة الأدب الملقاة على عاتقهما. 

كان I‏ يُشارك أصحابه بفعالية في الأعمال التي يجب أن 
يصاحبهم فيهاء كما كان يساعد fal‏ بيته في أعمال المنزل» لكنه لم 
يفرض على إنسان قط القيام بعمل دونما اختيار منه» ولم AIK‏ 
اا alidi gel oye pry‏ ركم OT‏ ال ار tagħ d għaż‏ 
بينهم للقيام dale‏ عمل خاصٍ به للك إلا أن المبادرة الأولى كثيرًا ما 

فمثلا: ENO G55‏ 38 كان في بعض أسفاره فأمر بإصلاح 
شاة» فقال رجل: علي ذبحهاء وقال آخر: علي سلخهاء وقال آخر 
علي طبخهاء فقال SE‏ وعلي جمع Olea‏ فقالوا: نحن نكفيك› 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


9 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
فقال: "هذ Lake‏ أَنَكُمْ تكُمُوني ولي أكْره ؛ أنْ si‏ عَلَيِكُمْ « فَإنَّ الله 
elk in ia‏ ري i‏ 
وحمله الحجارة عند elu‏ المسجد» هكذا كانت سلوكياته وتصدّفاته» 
وهكذا ربّى أصحابه» من أجل ذلك كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 


يراعي تلك الدقة البالغة في هذه المسألة قال له قولتة الشهيرة: "متى 


(7) 


استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟ 

لقد استطاعَ هؤلاء أن ET shied‏ 
الله 4# وهذا يعني أن أمام إنسان اليوم والغدِ رائدًا للأدب وَل عليهم 
أن شعوه ويتمكلوا aaah‏ ومراعاة هذا الآدن بعد بخلاص pall‏ 3 
والمجتمع. 

وإنني لحزين لأنني لم أستطغ أن أعرض هذا الموضوع IS‏ 
تفصيلاتِهء بل ومن المستحيل عرض ذلكء ولكنني III‏ طالت 
بنا الحياة أن Stat‏ هذه المسألة في Bye‏ مستقلء وما فعلناه هنا هو 
الإشارة بإيجاز إلى هذا الموضوع ليس إلا. 

علاوة على ذلك فقد زودتنا Slee‏ المجلدات بمعلومات 
مستفيضة عن أدبه 4 في ملبسه ومأكله ومشربه ونومه ويقظته وحياته 


(55) الصفدي: الوافي cola Sh‏ ۷۲/۱؛ المقريزي: إمتاع الأسماع» ۸/۲. 
(07) أبو القاسم المصري: فتوح مصر والمغرب» .٠٠١/۱‏ 
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اليوميّة» وإنني في هذا الجانب اك إلى هذه المؤلفات الرائعةء 
غير أنني LI‏ أن acl‏ هنا إلى نقطةٍ أخيرة وهي: أن حياة النبي كل 
كانت تجو | الا رفك عو slodl jibe a jaall‏ على طحا بأكمل 
وجه of Godly‏ الحا Bed yal‏ الى Js alee‏ إننسات يكل ردا 
هى لاه Land‏ الط لطت ودالوا جر ديع الإنسائيقة 
وکا ا الأدبُ هو نظام وانتظامٌ ġeli;‏ يحيط الحياةً JS‏ 
جوانيهاء وقد ضرب لنا رسول الله 3.16 $ الأمثلة في هذا الميدان. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 
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| 
STALLS 


أضرار الفحش 


سؤال: ما أضرار الفحش؟ 

الجوات» fall of bl‏ رة شرن الحصدة دوالك والفيحش 
يعني انهماكٌ الإنسانٍ في المتع والملذَّاتِ غير المشروعةء فليس من 
الفخش الاستمتاع بالملذات الدنيويّة في حدود دائرة الشرع. 

أجل» "إن دائرة الحلالٍ واسعة فسيحةء تكفي للراحة والسعادة 
والسرورء فلا داعي IW‏ في Mel al‏ 

يُذَكَرٌُ أن النبئ habi, SB‏ بكلام بذيءٍ قط وما دنا من دائرة 
għodd‏ سى قبل tastes‏ لأن العصمة هي إحدى صفات الأنبياء» 
والعصمة تحول دون ارتكاب الذنوب والنظر إلى الحرام والميل 
إليه» فلو أن النبي يي اقترف واحدة من هذه الأمور ولو لمرة واحدة 
ما أمهله أعداؤه الذين يخططون JU‏ منه كلما أتيحت لهم الفرصة؛ 
ولاستغلوا هذا الأمر استغلالًا جيدًا ولاتخذوه مبرّرًا LAU‏ منه 
والقضاء على cai geo‏ منهم من قال: ai)‏ ساحرٌ وشاعرٌ وكاهنٌ ويتيمٌ 
وفقيرٌء ومنهم من قال: إنه يريد أن يفعل هذا أو ذاك» ولكن ما 
تجرأ أحد على أن يقول إنه قد اقترف -حاشاه- شيئًا من الحرام» ما 
استطاعوا ولن يستطيعوا OY HT‏ مثل هذه الافتراءات لن يصدقها 
أحد. 


.55 بدیع الزمان سعيد النورسي: الكلمات» الكلمة السادسة» ص‎ (MW 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


ars‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


لقد عاش B‏ عفيقاء وما صدر من فمه كلام بذيٌ ولا تناهى 
إلى مسامعه کلام فاحش» بل إنه HH‏ كان يرفص أن SUE‏ في حضرته 
أي كلمةٍ نايية» فقن 552 ate 5) oh‏ أ ise‏ زوج الي 
و قَالَتْ: baby J Ss‏ مِنَ اليَهُودِ عَلَى رَسُولٍ الله 88 فَقَانُوا: السام 
gages L&E EJĠ meat‏ فَقُلْتُ: وَعَلَئكُمْ EJĠ eb; ELI‏ 
قال رَسُولُ الله 4: "مهلا Oy Liste‏ الله Coe‏ الرَفْقَ في الأفر "als‏ 
hs‏ رَسُولَ الب Id‏ تمغ ما قَانُوا قَالَ رَسُولُ الله is" i‏ 
ES‏ وَعَلَيكم"» فيمكننا أن نقول: ما جرى الكلام البذيءٌ يومًا 
على لسانه» وما he‏ بباله. 

وكيف يخطر على باله ذلك وهو الذي قال 38 "إن الله cand‏ 


0 


القاحش البَذِيءَ 


لكن مع الأسف راج الفحش كثيرًا وانتشر في عصرنا الراهن؛ 
وغدا بجميع جوانبه وأحواله ووحداته 3 Liye Lid $a‏ لخدمة 
الشيطان» غير أن هناك قوانين ودساتير وضعها الإسلام Le‏ الفحش» 
طالما حافظ عليها المؤمنون ما وقعوا في دوامة الفحش» وما جرفتهم 
تياراته. 


Jy من لم يُراعوا ما وضعه الإسلام من قوانين ودساتير فلا‎ bl 
أن ينجرفوا كجذوع الشجر مع تيار الفحش وينساقوا إليه.‎ 
أن ينفذ الشيطان إلى داخلهم ويسوقهم إلى طريق الفحش.‎ 


(OA)‏ صحيح البخاري» الأدب» $ if‏ صحيح مسلم. الآداب» ل 
)04( سنن الترمذي» البر والصلة» VE‏ 
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إن fal‏ الدنيا والضلالة يسعون الآن سعيًا Ete‏ لإغواء المسلمين 
البسطاء والشباب JI‏ الذي ما JIĠ‏ يحبو على الطريق» يحاولون 
على الدوام الإيقاعَ بهؤلاء الشباب وفتنتهم JLIL‏ تاره وبالمتضب 
تارة أخرى أو بجرّهم إلى المجونٍ والخلاعة كوسيلةٍ لإسقاطهم 
في مستنقع المحش والحرام (والعياذ باللم. 

يمكننا أن GS‏ الأشس التي Gag‏ الإسلامُ في هذا الموضوع 
على النحو التالي: 

أولًّا: الإسلامُ pes‏ إلى الغرائز BLY‏ على أنها فطرةٌ كامنة 
وحقيقة قائمة» فمثلًا يَعتَبِرُْ كلّ المشاعر الإنسانية مثل الغضب 
والطّمع والعناد على أنها حقيقة بذاتهاء لكن إن Eek al‏ هذه الغرائرٌ 
والمشاعرٌ في مكانها الصحيح أفضَّث إلى حصول الخير edly‏ 
والبركةء أما إن spud‏ استغلالها جوت الإنسان إلى الشرور والآثام؛ 
وعلى نفس الشاكلة يعتبر الإسلام شهوة الإنسان حقيقة كامنة فيه؛ 
OY‏ الشهوة عطيّة إلهيَةٌ ومنحة يمنخها الله لخليفته على الأرضٍ وهو 
الإنسان ضمانًا لحياته الشخصية ودوامًا للنسل» فلو أحسنًا استغلال 
هذه المكافأة لتكاثرت dal‏ محمد يَل. 


يقول 88 "تَنَاكَحُوا 3355 AU sl (Ng‏ بكم eI‏ يَوْمَ الما "د 
والنبي ب في هذا الحديث لا يفتخر بكثرة الذين بُمُطرون في الحانة 
Opty‏ عند النضب» ويصومون في الخمارة» بل يتباهى بمن يصلي 
صلاتنا eds‏ إلى قَبِلتِنا ويقول بقولنا AS; Gods‏ 
)19( عبد الرزاق: المصنف» .١7/5‏ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


yey‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


Liable ذلك يمكدا أن تقول بكل أريحية: إن عاطفة الشهوة‎ des 
وأضيصوا‎ Aly ا المسطتين‎ 
BE مصدرٌ فخرناء وعلى رأ هؤلاء سيدنا محمد‎ 

وقد تعامل الإسلامُ مع هذه القضية تعاملة مع كافة القضاياء 
فوضع لها مقياسًا وشملها بالتوازن» ووفْرَ كل الإمكانيات والوسائل 
لتحقيتى هذا الأمرء shy‏ على رأس تلك الوسائل الزواج» فالزواج 
واجبٌ على من يستطيعه» ومن لم يستطعه أوصا نبينا 38 بالصوم» 
بقزل 4# و عو ير 
لم ġlaż is‏ فَعَلَيِهِ pak‏ فَإِنَهُ لَه OM,‏ غير أنه لا بد من تحقق 
تروط اا ا حل għalija‏ سن ذاه ا 
تحول بينه وبين الفحش. 

فمشلا لو JB‏ الإنسان صائمًا طوال اليوم؛ ثم See‏ بطنه أكثر مما 
ينبغي في المساء» وفعل الشيء نفسه في السحور وكأنه يتسابق بطعامه 
مع ما أكله في الإفطار فلا ريب أنه لن ينال النتيجة المرجوة من 
الصوم؛ ON‏ الغاية من الصوم هي كسرٌ الشهوة؛ فإن زادت الوحدات 
الحرارية فيما يتناوله الإنسان من أطعمةٍ فلن تنكسرَ شهونّةُ بل تزيد 
وتحتد» ومن ثم يستحيل على من ISL‏ ويشرب على هذا النحو 
أن تلحقه منفعة من الصوم. 

في الواقع على الإنسان أن يراعي Usk‏ ومشربه حتى في 
الأوقات العادية» فالإقلال من الطعام والشراب والنوم مبدأ إسلاميٌ 
ثابتٌ لا يتغيّر» ولقد أوصانا النبي #5 بذلك في قوله: Ġesl We"‏ 


PS aera صحيح مسلم» النكاح»‎ $y البخاري» النكاح»‎ ee (VN) 
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[أضرار الفحش] ۱.۳ 
وِعَاءً شَرًا مِنْ gph‏ بحشب ابن DIST 6ST‏ يُقِمْنَ age‏ فَإِنْ كَانَ 
ESS Des Y‏ لطعَامه iii;‏ لِشَرَابه OP anes iii;‏ فإن كان الحال 
هكذا فنحن مضطرُون إلى مراعاةٍ المقاييس نفسها في الصوم أيضا. 


هناك من الناس من يصوم دون مراعاةٍ لمتطلّبات الصوم» ويقول 
إنه لم يحصل على النتيجة المرجوة من الصوم» فمثل هذا الشخص 
يفتري على الصوم؛ mall OY‏ $ نافع ASL‏ وما هو إلا كاذبٌ مفتر. 

عَنْ أبي سَعِيدٍ GA‏ قَالَ: ole‏ رَجُل إلى il‏ يل JB‏ 
إن أخي JB ahs Silt os‏ رول الله 4: 'اشقه blind "ne‏ ثم 
جَاءَهُ فَقَالَ: VI 88 3 ob slab eis JI‏ اسَتِطْلاقًاء SE‏ لَه تلات 
قرات ثم Ae‏ الرَابعَة IU‏ 88 'اشقه JU "Se‏ قد pb hs‏ 
$353 $ إلا اشتطلاقاء تقال ونون الله : "صَدّق اللك وَكَذَّبَ بَطْنْ 
أخيك" اة OOS‏ 

ثمة حكمة في حدوث هذا وفي قول ذلكء فربما كان يشوب 
الرجل Me‏ في عقيدته واعتقاده. 

أجل» إن صحَح الإنسان نيته ولو شرب سما لا يضره ذلك 
مادام يتحلى بفطرة سليمة» ومن الأهمية بمكان أن يزدان الإنسان 
ببعض الخصائص مثل التركيز والاعتقاد التام والتوكل.. من أجل 
ذلك اعتبرّ النبي 88 الصوم Fey‏ ووقاية لنا من الشرور والآثام؛ 
فإن لم AS‏ جماح شهواتنا فنحن الكاذبون» أما رسول الله 88 فهو 
الصادق المصدوق. 


.٠١ سنن ابن ماجه» الأطعمة‎ FEA سنن الترمذي» الزهد»‎ CY) 
صحيح مسلم» الآداب» ۱ (واللفظ لمسلم).‎ oy صحيح البخاري» الطب»‎ CF) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


Vek‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

ومع هذا فهناك أشخاص gilt‏ الله على طبيعة ikali‏ ولذا 
يعانون من شهوة cb pte‏ وقد يكون لهؤلاء رغبة شديدة في الزواج 
تكاد تدفعهم إلى الجنون» ومن المحتمل أن الصوم ليس بوسعه 
وحده أن يكبح شهواتهم» ومن ثم ينبغي أن نزوّج مثل هؤلاء في 
ار ieli SS brazzi‏ بن Aaa‏ 


وبينما الإسلام يوصي الشباب بالصوم أو بالزواج نجده من ناحية 
أخرى يقف EE‏ دون انتشار الأمراض التي تنخر أساس المجتمع 
والتي تسمى بالأنشطة الهدامة» ويمنعها جميعها ويفرض عقوبات 
عليهاء ولا يكتفي بذلك بل لو أن هناك شابًا JE‏ سببًا لغواية الناس 
وفتنتهم فإنه يُفضل إقامته في مكان آخر يمنعه من ŻLIJI‏ بالفتنة» 
وبسبب هذا الأمر نفى النبي كَل امرأة عن المدينة» كما أمر عمر ذيه 
شابًا بالرحيل عن المدينة. 

فلما سأله الشاب المنفي: ما ذنبي يا أمير المؤمنين؟؛ )3 عليه 
عمر SUB‏ لا ذثب Lai] HU‏ أفعل ذلك حفاظًا على سلامة أمن 
١ elt‏ 

ومن ثم لا بد من القضاء على كل العوامل التي تثير العين والأذن 
وتحفر الأعضاء الأخرى؛ حبى Gls‏ بأنفسنا عن الفحكن والتفيحش. 

Uf,‏ الإنسان في هذا العصر لَيُواجه خطرًا مُحدِقًا لفت النبي كله 
أنظارتا إلبه بقوله: 


)18( انظر: ابن el‏ تاريخ المدينة» ۲/۲٦۷؛‏ الخرائطي: اعتلال القلوب» ؟/5917. 
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[أضرار الفحش] ١‏ 

dB pat Ls Gad E55 Li"‏ الرَجَالٍ من OLA‏ وفى 
رواية أخرى يقول SEIU‏ عَلَى Lad ġa Gale GIES gil‏ 
وال a"‏ 

آل د ف ف الضاء على كير من AN‏ السابقة 
و هلكثهم» وج جعلنهم أثرًا بعد عين» فقد اندثرت روما وبيزنطة : نحت 
نير شهواتها وغرائزهاء وحدث الشيء نفسه مع أندأسنا الجميلة 
الحمراء Gling‏ بذلك. 

أجل» رسوم خطث هنا وهنالك باسم الفن» JES‏ بوضوح مدى 
السقوط والتدني الذي آلت إليه الأخلاق في ذلك العصرء إن ربنا $ 
-حاشاه- لا يظلم أحدًاء فالظالم سيف الله ينتقم الله به» وكما قيل: 


GS 


"الظالم سيف الله في الأرض» ينتقم به ثم ينتقم منه". 

عندما LL.‏ الله عليهم "فيرنانديو" كانوا قد انسحقوا واندحروا منذ 
زمن dee‏ تحت نير غرائزهم» وعندما سلط الله علينا اليونان والبلغار 
وغيرهما من الظالمين والكافرين عقد البعض في عدد من المناطق 
المتدينة مجالس pq‏ والمجون» بيد أن أهالي تلك المناطق قاموا 
بعد ذلك بالتمرد على قانون ارتداء القبّعة الذي Ue Jad‏ بالنسبة لما 
كانوا يفعلونه» فما معنى تلك المجالس والملاهي في ذلك الوقت؟ 

ولماذا لم يتمردوا على ذلك الانحطاط الأخلاقي؟ أو يُعربوا عن 
رفضهم له؟ لأجلٍ ذلك فقد سلط الله عليهم الظالمين بمرور الوقت» 


)10( صحيح البخاري؛ النكاح» NA‏ 
)1( المحاملى: AVY (SUM‏ 


مكُتبة المفتدين الإسلاحبة 


ل [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


OF رسائل واضحة إلى كل من انحرف عن الطريق‎ pe jo als 
٠ Nig sll g l-e 

أجل؛ Bl‏ الفحش مرضٌ فظَيمٌ SL‏ كثيرًا من الأمم السابقة» ويَعِدُ 
اللاحقين بالفناء كذلك» فقد لقي السلاجقة والعباسيُون حتى الدولة 
العلية العثمانيّة حتفهم بين براثن ذلك الوباء العضالء ولا أحد يدري 
الآن مَن الذين سيُديّرهم هذا المرض الخبيث! 

انتشرت OV‏ بعص الأفكار الخاطئة المُخجلة» ولولا انسياقٌ 
عقن cil‏ وانخداعهم بها لم أكنْ لأعرضّهاء ترى هذه الأفكارٌ 
آنه LV‏ من اجتماع الرجال والنساء في مكان واحد واختلاطهماء 
وبذلك سيألفون بعضهم البعض» وستتلاشى حينذاك كل الأخطار 
ال 

وهذا tLe)‏ خطيرٌ للغاية» بل LIS‏ محض؛ لدرجة أنه قد ساق 
أكثر من نصف شبابنا إلى اقتراف الذنوب وارتكاب الجرائم» وقد 
Ġiġi‏ الاحضاتيات والدراساث العلمية أن (A109)‏ من Op pty WLS‏ 
الخمرء ومن المعروف أن الخمر FŻL‏ الشهوة ويؤدّي رويدًا رويدًا 
إلى الفحش» ولم يجرو tol‏ حتى الآن على إجراء بحثِ Ġib‏ في 
هذه المسألة» ولو حدث لاستبان أمامنا بوضوح أن مراكرٌ القرّة ذات 
الصلة بالخارج والتي تمارس أنشطتها الهدّامة في مجتمعنا قد خطت 
بواسطة الُْحشٍ أولى خطواتها لإيقاع شبابنا في شباكها. 

إن الخمر والفحش Lest‏ تسري في دم شبابنا. أجل» إن الفحش 
الذي يُصطاد به الشباب سدًا وعلانية ينتشر GLAS)‏ سرطان الدم (ELS‏ 
bly‏ هذه الادعاءات غير المنطقيّة وغير المتوازنة التي يروَّجٌ لها 
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[أضرار الفحش] 1.۷ 
هؤلاء لتدمير مجتمعناء والتي هي محاولة إطفاء الشهوة عن طريق 
إثارة شهوات الآخرين؛ ما هي إلا ضربٌ من التناقضء فهي LLI‏ 
كمن يحاولُ Lab Aya‏ الناس clay‏ البحر؛ OY‏ الإنسان LIS‏ شرب 
منه احترق جوفه وازداد عطشه واشتدت حاجته إلى شرب الماء. 

فضلًا عن ذلك Ob‏ كل 545 لا يوافق المعايير الإسلامية لا يُثير 
الشنهوات lis‏ فط بل يكن الأمر إلى الرجال كه من 
الشباب الذين وقعوا تحت وطأةٍ شهواتهم كل يوم وتكاثرت عندهم 
هرمونات الذكورة كلما رأوا الأجساد العارية وسمعوا الكلمات 
النابية وظلُوا Oy KE‏ في ضور الغري التي لم يستطيعوا أن يمحوها 
من أذهانهم ما زالوا ينساقون مع الأسف صوب الانحراف الجنسيّ 
نظرًا لوجود ثغرات في قوانيننا تغض الطرف عن هذه الأمور 
المستهجنة» إلى أن أصبحوا وصمة عار على جبين مجتمعنا. 

وقد Jay‏ علينا كثير من أمثال هذه الشرور من أوروباء وربما لا 
تنتشر هذه الأوبئة في أوروبا فجأة كما في بلادنا OY‏ أوروبا AL‏ بار 
لكن توافد هذه الأمراض على البلدان الحارّة جعل المسألة مدعاة 
lays «Kad‏ فن الممكن متاقشة هذه المسالة AEN‏ 

نعود فنقول: DB‏ قال العلماء بمثل هذا الادعاء الشهواني BY‏ 
الذكر والذي لا يقرّه Gl‏ دين أو كتاب سماوي أو منطق سليم فينبغي 
لنا أن نجلس ونبكي على حالناء وإن تفوّة بهذا ples‏ في المدرسة 
فهذا يعني pli Lal‏ يدَ العون لأعداء بلدنا وأنشطتهم الهدامة؛ OY‏ 
هؤلاء يستغلون ضعف بعض شبابنا إلى النساء ويزيّنون لهم الفحش 
والتفحش» ومن ثم علينا جميعًا حكومة وشعبًا أن نكافِحَ هذه 


مكُتبة المفتدين الإسلاحبة 


۱۰۸ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
الأنشطة الهدامة التي سيطرت على مجتمعنا وجعلتها يومًا بعد يوم 
تخدم أعمالها الدنيئة» ندعو الله رب العالمين أن يرزق LEST‏ وقادتنا 
Mee‏ وبصيرة fod‏ لهم الآفاق من حولهم. 

ومع الأسف pal‏ $ القائلون بهذا الادّعاء من وتيرة هذا النشاط 
خاصة في أيامنا حتى لا تسيطر على الشباب الهواجس الأيديولوجية» 
بيد أنهم لا يعرفون أن المنافقين في شرق العالم عندما أعلنوا عن 
الشيوعية لأول مرة ملؤوا الحمامات بالرجال والنساء Lae‏ ومن 
ثم فمن يظنون أن بإمكانهم إبعاد الشباب عن الوقوع في الفحش 
بتوجيههم إلى طريق غير مشروعة يستغلها الشيوعيون والفوضويون 
سلاحًا لهم يكونون قد ارتكبوا خطأ فادحًا مركبًاء وإننا نرجو 
أن يتراجعوا عن هذه الفكرة الخاطئة. 

ولا بد للمسلمين أن يُراعوا هذه المسألة في حياتهم الخاصة؛ 
oY‏ هذه الأمور المحرمة load‏ وتستولي على القلب بمرور الوقت؛ 
استنادًا إلى سز الآية الكريمة SP‏ رَانَ JB‏ قُلُوبهمْ4 «سورة Grill‏ 
۳ وحينذاك نصبح بلا أذن تسمع ولا قلب يخشعء؛ ومن 
المستحيل أن يكون لدى الإنسان Ġie‏ وانفعالٌ دينق بعدما iii‏ 
الذنوبٌ قلبه. 

معنى ذلك أن ثمة وظيفتين للتصدّي لِلْفْحْش؛ إحداهما تقع 
على Ge‏ الفرد» وهي الزواج» فإن لم يستطع فعليه بالصوم أو 
اللجوء إلى مقومات أخرى تقيه من التردي في الفحشء أما الثانية 
فتقع على عاتق الشعب والحكومة» وذلك عن طريق تجميد 
كل صنوف الأنشطة الهدامة التي تُحمْرُ المجتمع على الفحش» 
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۱۹ [أضرار الفحش]‎ 
e ; 4 
Balad Weis sand د وان لنت‎ moa بعر‎ 
Sal عَدَابٌ ليم في‎ PST الَذِينَ‎ GAS Lathes alos sd mi 
valye تَُلَمُونَ» «سورة الثور:‎ Tih US ay SS 
Ib gs baal voy Lee فين أن‎ Vy فادها‎ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 
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ALLL e 


لماذا ينتهقٍ كل huis‏ بالموت؟ 


سؤال: لماذا يستند كل شيء إلى الموت؟ فحياة الأحياء مغلا 
تستند إلى موت النباتات» وحياة الإنسان تستند إلى موت الحيوانات. 

الضنوابة من عقات ody gill GIGI‏ كل شي علق العمل 
الموجودات من أبسط الأشياء وأدناها مرتبة» وقيامُه بتجديلٍ مستمرٌ 
لكل الأشياء دون إسراف» وتوجيهها نحو التكامل؛ ففي جميع ذا 
الوجود bab‏ شروقًا يتب JS‏ غروب» تماما مثلما يتعاقبُ الليل 
والنهار في دنيانا هذه» فالضوء يتركُ مكانه ep‏ والظلام يترك 
مكانه للضوء» وهكذا يتم الحصول على ثمرات جديدة ونضرة 
ضمن هذا النظام الذي يدهش الألباب» مثل علاقة الشمس بكرتنا 
الأرضية ومجيء الحياة il‏ الموت. 

والآن SLE [ibs‏ هذه الأمورء ولكن علينا قبل كل شيء أن 
نتعرف على الموت؛ ليس الموت ثهاية طبيعئة للأشياء» ولا انقراضًا 
أو فناءً أو Lede‏ أبدياء بل هو تغيير مكان» وتغيير (Se‏ وتغييزُ أبعاد 
وإجازةٌ وانتهاءً من dibs clel‏ ووصول إلى الراحة وإلى الرحمة؛ 
وهو -من بعض الوجوه- رجوعٌ كل شيءٍ إلى hel‏ وجوهره 
وحقيقتِهِء لذا فالموثٌ جذَّاب جاذبية kai‏ ومُفرخ فرّحَ الوصال 
مع الأحباب والأصدقاء» وهو نعمة 6,45 لأنه يوصل إلى الحياة 
الخالدة. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


WT‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

لذا فالمادَيُون الذين لم يروا هذه الحقيقة gol‏ قاموا على 
الدوام بتصويره تصويرًا LE ħa‏ ونظموا حوله قصائد الرثاء المحزنة» 
واستمرّت حال هؤلاء البؤساء الذين لم يدركوا حقيقة الموت على 
هذا النمط منذ الأمس البعيد حتى الآن. 

والموت باعتباره Ul‏ يصح عَذَّهُ من حيث العقل والإنسانية 
حادثة 6,334 5 ومحزنة؛ لذا فكما لا يمكن إنكارٌ التأثير أو الأثر للموت؛ 
كذلك لا يمكن إسكاث صرت Lal‏ ولا سكما لدى eed‏ 
من ذوي القلوب الرقيقة والأرواح الحساسة» فالموتٌ Sod‏ عند 
هؤلاء -وإن كان بشكل مؤقتٍ- عواصف مدهشة» لذا فإن عقيدة 
ai‏ يعد الوت بالا لير اعا cla]‏ بسي Hl‏ لرن 
فقیر» أو إهداءَ حياة خالدة ae p Seed‏ اغد أي إن هذه العقيدة 
تستطيعٌ مسح SUT JS‏ حزنٍ هؤلاء» وإهداءً السعادةٍ الكبرى لهم. 

وبينما يبدو الموت لِمَنْ لم St‏ حقيقته واقتصرٌ على مشاهدة 
وجهه الظاهريّ المخيف على أنّه جلادٌ ومشنقةء pag‏ دون قاع» 
Leo,‏ ا Eat Wily Vache Ayal os‏ م come‏ 
مرير إلى مكان فسيحء وتبديلٌ مكان وسياحة إلى عالم يلقى فيه 


أصدقائه وأحبائه. 


فأما الذين يعدّون الموت بداية لوجود DU‏ وأبدي فإِنّهم كلما 
هبّ u‏ الموت عليهم بَانَ وظهر ربيع الجنة أمام ناظريهم» وأما 
إن خطرٌ خاطرٌ الموت على بال الملحِدٍ المحروم من جمال هذه 
العقيدة فإنه يرتاع منه ارتياع من GLE‏ في tee‏ وقد يُهَوَنُ هذا 
YI‏ بعض الشيء لو كان الموضوع مقتصِرًا عليه» ولكنه يضيف 
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[لماذا ينتهي كل شيء بالموت؟] jir‏ 
إلى ألمه ألم كل من يفرح لفرحه ويتألم لألمه ويحمل هذه الآلام 
كلها في روحه فينقصم ظهره» والإنسان المؤمن يرى في موت JS‏ 
شيء رخصة وإجازةً من مشاقٌ الدنيا وآلامهاء ودوام وجودٍ لهذه 
الأشياء بهويّتها المثالية وماهيّتها العلمية في عوالم أخرىء واكتسابها 
ماهية أسمى وأرقى. 

أجلء ما Se god‏ إلا تف دح pi‏ على oad‏ الأبدي» وليس إلا 
ترخيصًا من مشقّات الحياة الدنيوية» لذا فهو نعمة كبرى وهدية إلهيّة 
فين وبا أن كل كمال وتر ويعيازة أخرى كل فقيل وإنساق 
bs‏ بالمرور من بعضٍ أجهزة التصفية والتنقية ومن بعض الأوعية 
التي تعطيه شكلا ILBL‏ كذلك فإن جميع الموجوداتٍ تتسلق 
نحو الأعالي بهذه الطرق من الإذابة والتصفية» وكمثالٍ على ذلك 
OL‏ معدنَ الذهب وجومَرَ الحديدٍ لا يَصِلان إلى مستوى Legh se‏ 
NI Liża‏ بعد اهبا أي بعد مرورهما بنوع مون cr gall‏ وال 
فإنهما إن لم يمرا بهذه العملية فإنهما يظهران بمظهر التراب والحجر» 
أي بمظهر مخالف لحقيقتهما ولهويتهما. 

وعدا قبي الفا ak 6 JEN‏ والهديد قري أن الكل 
کے ا eye‏ كوبال راد وھا ورین باد ily‏ 
ولكنه في الحقيقة ليس إلا انتقالّا إلى حال del‏ وأسمى 

عندما يهرع كل شيء بكل شوق إلى الموت اعتبارًا من جزيئات 
الهواء إلى ذرات الماء إلى جزيئات الأعشاب والأشجار إلى خلايا 
الأحياء فإنما يهرعٌ في الحقيقة إلى الكمال المقدّر له» فعندما Job‏ 
الأوكسجين مع الهيدروجين فإنهما يفقدان خصائضهما الأوَّليَة 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


14 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
السابقة» أي يموتان ولكنهما يُكَوّنان JI‏ شيءٍ للحياة وهو celal‏ أي 
ORS‏ من جديدٍ في مستوى أرقى. 

لذا فإننا نُطلِق على الغياب بالموت fas‏ المكان وتغييرَ الحال» 
VES,‏ نقول عنه إنه انقراض وعدم؛ وكيف نستطيعٌ قول هذا وکل 
حادثة جارية فى الكون اعتبارًا من أصغر الجزيئات الذرّيّة إلى أكبر 
الأجرام السماوية» وكل تحؤولٍ وانصهار Ey‏ متوجّة للأحسن 
وللأجمل! كل ما يمكننا التفؤهُ به هنا هو أن الموجودات فى سياحة 
ونزهة» ولا نستطيعٌ القول أبدًا بأنها سائرةً نحو العدم. 

ومن زاوية أخرى Las‏ الموث تبديل الوظيفة فك لوعو 
GIS.‏ بوظيفة استعراض خاصًة به أمام خالقه الذي أوجده وعندما 
حي رانم See‏ عليه أن يذهب ويخلي مكانه 
لغيره لكي ġa‏ الحيلولة دون سير الأمور على وتيرة واحدة في مسرح 
الاستعراض هذاء ويم إكسابه حيوية ونشاطًا بكادر dey dee‏ 
وهكذا تظهر الموجودات على مسرح الحياة وتلعبُ baga‏ وثُلقِي 
ما Low‏ إِلقَاؤهٌ من كلماتٍ ثم تختفي خلف الستارة» لكي S—1Ż‏ 
للآخرين أيضًا فرصة الظهور إلعب أدوارهم ولإسماع أصواتهم 
fel‏ من عاش مات» ومن مات فات» وکل ما هو آت آت» وهكذا 
dy‏ التجديد وتتحمَّقُ الحيويّة والنشاط في خضجٍ هذا المجيء 
والرحيل والشروق والغروب. 
أن أي موجودٍ لا يكونُ LSE‏ بذاته» بل إن JS‏ شيءٍ -مثل المصابيح 
التي تضيءٌ وتنطفِئٌ- يشير إلى شمس أبديّة لا يخبو سناهاء كما أن 
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[لماذا ينتهي كل شيء بالموت؟] jie‏ 
فى النصيحة إشعارًا للقلوب التى BS‏ تحت البراثن ISE‏ للزوالٍ 
الغا وإيحاءً لها Otel Gila‏ السحادفه sae‏ ذلك iku‏ 
قلوبنا شعورٌ بالبحث عن حبيب لا Jape‏ ولا يغرب وتيقّظٌ هذا 
اور قي ارتا dle pall ga‏ ا رل tlle BAAN pe)‏ 
الشعوريٌ» وهكذا فالموت بمثابة 'مصعد" Spey‏ يرفمٌ الإنسان 
ويسمو به إلى هذه المرحلة الأولى. 

لذا فبدلا من النظر إلى الموت كسيف يقطع الموجودات 
ويرميها إلى الفناء وإلى الزوال؛ فمن الأفضل النظر إليه AS‏ تعالج 
eg only cl‏ عملي جرا بل إن النظر إلى الفناء والزوال كشيء 
ذاتي نظرة bb:‏ وناقصة من بعض الوجوه» ذلك GY‏ لا يوجد fe‏ 
call‏ ؛ بل إن كل شيء يغيبُ عن الدائرة الضيقة U JU‏ ومشاهديناء 
ولكنه يديم وجوده بهويته المثالية والعلمية في ذاكرتنا وفي اللوح 
المحفوظ وفي دائرة العلم الواسع المحيط JS‏ شيء؛ وفي شتى 
الأبعاد وفي عوالم ما وراء هذه JS ols cole YI‏ شيء بذرة تتحلل 
وزهرة تذبل» ولكنها تديم وجودها وجوهرها في آلاف السنابل 
والبراعم» والآن لنرجع إلى السؤال من زاوية أخرى: 

ماذا كان يحدث لو أن كل شيء ركن إلى الحياة بدلا من 
ra‏ إلى الموت» أي لو Seg‏ شيم JIS JI My skid JI‏ 
واستمرت الموجودات متماوجة في بحر الوجود» وظلت الحوادث 
brs LVL,‏ على نمط واحد... ماذا كان سيحدث آنذاك؟ 


فجت فشول: إضافة إلى أن الأمور السابقة المذكورة تكفى 
للاقتناع OL‏ الموت jil‏ من آثار الرحمة والحكمة» نستطيع القول 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


WA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
al‏ في مقابل استنادٍ الموت إلى الرحمة فإن الخلود الشامل وعدم 
الموت الشامل والساري في جميع مناحي الحياة ded‏ مصيبة مفزعة 
Les‏ بحيث لو أمكن تصويره حق التصويرٍ وتصوّره حق التصور 
لبكى الناش YB pe‏ للموت ولكن لمثل عدم الموت هذا. 

فكّروا لحظة... وتصوروا أنه ما من شيء يموت؛ في هذه الحالة 
لا يستطيع الإنسان وحده -حتى في العصور الأولى- بل لا تستطيع 
حتى ذبابة واحدة العثور على مكان للعيش» فمن الأحياء يكفي النمل 
والنباتات المتسلقة أن تسيطر على العالم بأسره في ظرفٍ عصر 
واحد فقطء إن لم يتعرضا للموت والتحلل» فلا يبقى شبڙ واحدٌ فارع 
على سطح الكرة الأرضية» Ss‏ ارتفاعٌ es‏ النمل والمتسلّقات 
مئات الأمتار فوق سطح الأرضء لذا جما دل عليه pad‏ 
المرعب تدرك ait‏ كف أن اليرت edly (edly toy‏ را 
Ames‏ 

وهل كنا نستطيع عندئذٍ مشاهدةً منظر من مناظر الجمال الخلابة 
التي يحفل بها هذا الكون؟ أو نستطيع مشاهدة أي نسبة منها وأي 
جزءٍ من الجمال في JB‏ هذا الاستيلاء الهائل للنمل وللمتسلّقات؟ 
وفي هذه الأرض الحافلة بآثار الصنعة والفن والجمال الرفيع أكان 
من الممكن مشاهدة هذا الجمال أم مشاهدة ركام النمل والمتسلقات؟ 
أكان الإنسان الذي GE‏ وشخر له هذا الكون الرائع يستطيع العيش 
في مثل هذا الوسط القبيح؟ لم يكن هذا باستطاعته» بل لم يكن 
sol saa‏ المخلوقات واخطها OLY‏ سی اليرب مم Ly yall ade‏ 
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[لماذا ينتهي كل شيء بالموت؟] ۱۱۷ 

من جانب آخر فهناك في إدارة هذا الكون حكمة رائعة لا تجدٌ 
فيها 853 واحدة من إسراف hice y‏ فصاحبٌ الحكمة المطلقَّة يخلقٌ 
من teal LAN kal‏ وا جملهاة لذا فلا يمكن gece‏ بان سرف 
في أي شيء» بل سيستعمل أقلّ البقايا والأنقاض قيمة في أماكن 
أخرى وسيخلق عوالم جديدة» وسيقوم باستعمال الأرواح التي 
يرفعها إليه ولا سيما روح الإنسان أفضل استعمال» ولا جرم أنه 
من غير المتناسب مع حكمته المطلقة إهمال هذه المخلوقات التي 
كرّمها والتي سبق Oly‏ كانت مظهرًا لتقديره ونعمه وخلقه وإيجاده؛ 
وهو سبحانه منرّه عنه. 

لذا نستطيع القول كخلاصة إن أصحاب العقول السليمة 
والقلوب الشاعرة بالجمال ترى أن جميع الأشياء في مكانها 
الصحيح من ناحية الترتيب والتنظيم والسّوق والإدارة إلى درجة 
تذهل هذه العقول وثُلهمها تعابير الجمال والشعرء أي إن جميع 
الأشياء في تحول دائم من كيفية إلى كيفية أعلى بدءًا من حركة 
الذرات وتحللها إلى نمو الأعشاب والنباتات» مرورًا بتدفق الأنهار 
إلى البحار وإلى تبحر المياه وتكوينها السحب والغيوم ثم نزولها 
مطوًا إلى الآرض... إلخ» أي نشاهد أن كل شيء يتحول ويُسرع بكل 
شوق من حال إلى حال أفضل وأسمى» وصدق الشاعر "عبد الحقٌّ 
حميد" حين قال: 

Line‏ لهذا العالم الذي يهر العقل والفكر 
$25 معجزاتٌ القدرة أمام عيني تترى 
ليس إلا بسمات سماوية غرّا 


مكُتبة الففتدين الإساحبة 


[جيلنا وإشكالاته العصرية] 


هذا الذي ينره الحق تعالى من وجه السماء ترا 
كلها أنواز نخدت من الألوان سثرا 
العشب... البحر... الجبال... والربيع غروبًا وفجرًا 


من یولد هنا فلا ريب أنه سيصبح شاعرًا وسيفيض [pnd‏ 
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1۸ 


OX 
ALLL e 


آداب الدعاء 


سؤال: هل تلزمُ الاستعاذة والبسملة عند الدعاء؟ وما هي آداب 
الدعاء؟ 

ieli‏ لس هناك ما يدل على OT‏ الاستعاذةً شرط في بداية 
الدعاء؛ فنحن مأمورون بالاستعاذة عند قراءة القرآن الكريم» إلا أنني 
لا أرى حرجًا في edd]‏ بها عند الدعاء» وانطلاقا من عموميّة القاعدة 
التي تقول: "بسم الله رأش كل خير"؛ نستطيع أن نقول: تسن البسملة 
عند الدعاءِ على اعتبار أن الدعاءَ يدخلٌ Gand‏ الأعمال الخيرة. 

bil‏ بالنسبة لآداب الدعاء bee yd‏ على النحو التالي: 

الأؤل: الحمد والشناء على الله د JS:‏ شوق وإخلاصء فقول 
مثلّا: "يا رب» يا SIE‏ السماء والأرض»؛ بام سا ما في القلوب» يا 
من غرشت الإيمان والاطمئنان في قلبي» يا من ملأت قلبي بالشوق 
إلى الجئّة» وأعددت الجنّة من OV‏ يامن جعلت البلبل ĠIR‏ 
وصبعْتَ الورود بالألوان"» وهكذا فإن إسناد JS‏ ما يجري في الكون 
إلى ربنا B‏ والتعبيز عن ذلك بأسلوب مفعَم بالتوشل Calls‏ هو 
Seoul‏ والثناء» وهذا ما نراه Eby‏ واضحًا في أدعية رسول الله 38 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


MA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


الثاني : الصلاة والسلام على رسول الله كلق وهذا يُشْبهُ السلام 
على شخص AH‏ عند باب ماء وهو يمسك بمفاتيح هذا الباب 
وأقفاله. 


أجل» إننا بصلانا على رسول الله 38 نتوشل إلى الله SE‏ أن يفيض 
على سيدنا رسول الله 38 بما أفاض به على سيدنا إبراهيم BEE‏ وأن 
يحيطه بهالةٍ من الاحترام تتوازى مع الاحترام الذي ES‏ القلوب 
لسيدنا إبراهيم اكا مما يجعل القبول حليفٌ المسألةٍ المرتجاة 
بصدق وإخلاص» ولا شك أن توشط الدعاءِ بين دعاءين مقبولين 
فيه yd bls‏ إن شاء الله. 


الثالث: من الأمور التي لا غنّى عنها في الدعاء التوشل والتضوْعٌ 
إلى الله والتلوّي على ألا يكون هناك أدنى شك في OF‏ الله SB‏ يستجيبُ 
هذا الدعاء لا محالة. 

إن نْب الدعاء وحياته هو SEY‏ والصدقء والتوجّجه إلى 
الحق تغالى og‏ ذلك et I‏ الذي تعلق بخشية وسط البحر 
وأدرك بعين اليقين أن كل الأسباب قد انقطحت ولا حول له ولا 535 
فاتجه إلى all‏ تعالى بروح مستسلمةٍ AU‏ 

فمن الخطإ القطعيّ Fall‏ بعَدَّم قبول الدعاء» فلو توافرت في 
الدعاء aby IS‏ يد أن كن له pall‏ ل Lie Gale SP NI‏ 
القبول ربما لا تتوافق مع ما نطلبه وما ندعو إليه» فلربما يكون ما 
نطلبه أحيانًا ليس خيرًا بالنسبة لنا فيتفضل الح تعالى علينا رحمة 
بنا بما لا بدَ أن نطلبَة في الأساس لا بما طلبناه» وأحيانًا يلقى دعاؤنا 
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[آداب الدعاء] AI‏ 
القبول في الآخرة» ولذا من الأهمية بمكان أن ندعو بما نريد مع 
الاعتقاد الجازم OL‏ الله BB‏ سيقبل دعاءنا. 

الرابع: ختام الدعاء بالصلاة والسلام على رسول الله يل فالدعاء 
تعبير عن العبودية الخالصة لله BB‏ وهو يعني توجّة العبدِ إلى باب الله 
القادر المقتدر الغني مباشرة بلا أيّ واسطة» والطلَتَ منه مع إظهار 
sadly: 22)‏ اماه 

هناك مسألةٌ مهمّةٌ لا L‏ من التأكيد عليها هنا: مع الإلحاح في 
الدعاء تسقط الأسباب العادية ويلقى الدعاءٌ القبول من الله تعالى؛ 
لآق كل الأسبات مد 'قدرقه كف فهو leis‏ قدير على الصاف 
فيما يشاك بما colty‏ يكفى فقط أن ندعو الله بهذا الشعور» وأن ثراعى 
الأمور التى يجوز فيها الدعاء. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 
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\ ATX 
دورو‎ 


الدعاء بالصبر 


سؤال: إننا ندعو الله قائلين: "اللهم اجعلنا من الصابرين"» فهل 
في الدعاء بالصبر Clb‏ ضمنيٌ للبلاء؟ 

الجواب: الصبر هو قَوّةُ تحمّلٍ لدى الإنسان؛ بمعتى أن الإنسان 
GAS,‏ بالصبر فحسب عن إرادته» وينال به ماهية وكيفية 35,5 القوة 
الكامنة في روحه. 

والصبر من حيث الأمور التي لا بد من المثابرة عليهاء له أنواع 
متعددة» والصبر على هذه الأمور بمثابة درجات لتكامل الإنسان 
ورقيه وسموه حتى يكون إنسانًا OS‏ ومن بين هذه الأنواع: 

LG Ab La all dees عض الاعات بول‎ malt Va 
فهذه الأعمال الدائمة‎ OP" JB الْأَغْمَالٍ إِلَى الله تَعَالَى أَدْوَمُهَاء وَإِنْ‎ 
PLES تُحدث تأثيرًا لدى العبد كما يُحدث الماء المستمدٌ تأثيرّه في‎ 

ولقد dL‏ أبو سلمة Se‏ عن الركعتين yall‏ كان رَسُولُ الله 4 
يُصَلَيهِمَا daq‏ العضرء ots" ESN‏ ُصَليهما JB‏ العضرٍء Jae ays‏ 
Lage‏ $ نسِيَهُمَا فُصَلَاهُما بَعْدَ الْعَضْرٍء ع aged‏ وكا IR‏ ضلى 
OO" ged ILO‏ وبعيدًا عن الآراء المختلفة لأئمة المذاهب حول 


ANA صحيح مسلم» صلاة المسافرين»‎ raed صحيح البخاري» اللباس»‎ (VW) 
.۲۹۸ صحيح مسلم» صلاة المسافرين»‎ (IA) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۲٤‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


هذه المسألة؛ فإِنّنا AE‏ أن النبى ييه Vi‏ وسيد البشر أجمعين- 
لم يكن يشرعٌ في شيءٍ حتى يواظب عليه إلى نهايته» وهذا كان دأب 
الصحابة د أيضًا. 

أجل» كان سيدنا رسول الله ئ إذا أصابه التعبُ يومًا ولم يستطغ 
أن شد لا octets‏ 86 العمادف هارا مض fash‏ كان 
يواظب ليلا على ثماني ركعات ففائّه ذلك لعلَةٍ sibi tle‏ يُصِلَيها ستة 
عقر iS)‏ ها ا وها 

أجلء كان # لا يدع أمرًا بدأه ألبتة حتى آخر حياته» وفي هذا 
الصدد قالت pl‏ المؤمنين عائشة وك وعن أبيها: "ما BGO‏ 
رَمَضَانَ NS‏ في leo ge‏ إِخْدَى Spe‏ ة رَكْعَةَ fi‏ اربع DUS;‏ 
JUS‏ عَنْ bb bet‏ ع Ligi bat‏ فلا DLS‏ عَنْ 
سنن وَطُولِهنٌ ثم CEE at‏ 

Ly ol,‏ خلفه 4 أناش أحس فيهم Gall‏ والعجرّ كان 
يأخذهم بعين الاعتبار ولا يشق عليهم؛ نهر طبع kaz‏ الذي PR‏ 
الآخرين على نفسه. وهو القائل 45: "إن لَأَقُومُ في ol Juli all‏ 
Ji‏ فيهاء ceil AK Gs east‏ ؛ فَأتَجَوّرُ في De‏ كَرَامِيَةَ SAT ST‏ 
worl le‏ 

side beaten ee tee 
رسول الله نبينا من بين جميع المرسلين وإن كنا لم نعرف قدره حق‎ 
"sgh seg عَنْ حُسْيِهنٌ‎ ILLS المعرفة! أجل» تقول أمنا عائشة #: "فا‎ 


Vo صحيح مسلم» صلاة المسافرين»‎ sve صحيح البخاري» المناقب»‎ (V4) 
0 صحيح البخاري» الأذان»‎ (v") 
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[الدعاء بالصبر] ا 
فلقد كان MAŻ BE‏ التعمق في عبادته لربه» ولم se B‏ 
امسا يي ا ل 5 
والتعمق اللتين Lag HS‏ عبادته؛ لله SB‏ بل كلما اشتدت تلك 
المصاعب والمصائب 315 تعمقه في أداء وظيفة العبودية إلى الله 
تعالى» ولقد رُوِيَ عن السيدة عائشة 5ه أن النبي #5 كان في آخر 
حياته السنية يؤدي جزءًا من صلاة النوافل الطويلة وهو جالس» كان 
يطيل فيها من قراءة all‏ آن» فإن أراد أن يركع قام Val‏ ثم ركع؛ لكنه 
ظل طوال حياته يصلى الفرض قائمًا باستثناء حالة أو اثنتين؛ وهى 
في الأوقات التي سقط فيها مغشيًا عليه لتفاقم مرضه 1B‏ ۰ 


وفى بعض الأحيان کان يتلو آيات القرآن فى صلاته قاعدًاء فإن 
فت دلاو او أريعوة leg lg dl‏ عفد الوم Aled, Je‏ 
في صلاته نهض وقرأ بقية هذا الورد وهو قائم» ثم ركع؛ لأنه منذ 
البداية وهو يؤدي عبادته هكذاء ويرغب في أن يؤدي عبادته على 
نين السفوق وكات A‏ يدون أن تسد ال suck Sh Asal‏ 
بينه وبين ربه. 

وعلى ذلك فالصبر على العبادة والطاعة من هذه الناحية el‏ مهم 
ALU‏ والصابرون على هذا الأمر هم في مرحلة مهمّة من الرقي. 

انيًا: الصبر على المعصية؛ وهذا الصبر له أهمّية كبيرة بالنسبة لشبابنا 
اليوم خاصة؛ لا سيما في هذا العهد الذي ES god‏ فيه الشوارع إلى 
قنوات تجري فيها الذنوب التي خالطت قلوبّنا بواسطة النظر ES sob‏ 
bial‏ إن pall‏ على المغصية رغ اركاب الاترب والتصدي :لها 
أمرٌ في غاية eee‏ وهذا النوع من الصبر بمثابة محرا ail‏ 
teal‏ ومن يستغلٌ هذا المعراج قد يَصِلُ إلى عرش الكمالات. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۱۲۹ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
LE‏ وهو Lal‏ أنواع الصبر؛ الصبر على المصائب» يعني صبر 
الإنسان على ابتلاءٍ الله له. 


3 


إليها النفس» وهذا أقصر طريق إلى البطولة المعنوية فى الصبر. 
اما الضبر على الألطاف المادية والمعتوية» وهذا لا انى 
إلا للناس الكاملين فقط. 


وجاء في السؤال: هل في طلب الصبر Cb‏ ضمنيٌ للبلاء؟ 
وإجابة على هنذا نقول: إذا كان الدعاء مقتصرًا gle pall‏ الباق 
فقط فاللهم نَعَم» يقول أهل التحقيق: إن LIb‏ الصبر قبل وقوع 
البلاء يأتي بمعنى طلب البلاء؛ لكن ثمة أمر مهمٌ لا بد ألا يغيب 
عن وعينا وهو أن الصبر كما أوضحنا في البداية لا ينحصر في 
الصبر على البلاء فقط» ومن ثم فعلينا أن نقول: "اللهم ألهمنا الصبر 
على العبادات والطاعات» ولا Ulead‏ نفك عنهاء اللهم صبّرنا على 
المعصية» اللهم LL‏ الطاعات إلى أرواحنا RSs‏ المعاصي إلى 
نفوسنا"؛ فمثل هذا الدعاء لا علاقة له بطلب البلاء. 

وجميع هذه المعاني كامنة في الدعاء بالصبر» ولا مانع مطلقًا 
من الدعاء بالصبر عليها جميعًاء ولكن إن كان الدعاء بالصبر على 
البلاء قبل نزوله فكأنه دعوة لنزول البلاء كما fal ay‏ التحقيق» 
وانطلاًا من ذلك يرى أهل التحقيق أنه ليس من الصحيح طلب 
الصبر على البلاء قبل وقوع البلاء -أعاذنا الله منه بفضله وكرمه-. 
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اكتساب الفيض من العبادات 


سؤال: هل اكتساب الفيض من العبادات مرهون بأدائها على 
الوجه الأكمل؟ بمعنى: ألا يمكن الحصول على درجات معنوية 
إن لم S35‏ الصلاة مثا حسب أركانها؟ 

الجواب: أرى من الأفضل استبدال كلمة "الفيض" الواردة فى 
السؤال بكلمة "السعادة" أو "اللذة"٠‏ ذلك لأنه لا يمكن فهم ais‏ 
"الفيض" هناء الفيض في الحياة الدنيوية هو الواردات والألطاف 
السبحانيّة التي لها علاقة بالحياة القلبية والروحية للإنسان» أما في 
الآخرة فالفيض هو ما يناله الإنسان من مراتب وشرف مثل دخول 
الجنة ونيل رضا الله واستحقاق شرف رؤية جمال cal‏ لذا فإن 81331 
كلمة "الفيض" وفهم محتواها والإحاطة بمعناها يكونُ شيئًا مستحيلًا 
بالنسبة إلينا. 

فربما أحاطت وتحيط بقلوبنا الفيوضات من كل جانب ونحن 
GY‏ ولا نشعرُ بهاء وربما كان Ate‏ معرفتنا وعدم شعورنا بها 
من طف الله تعالى وإحسانه بناء ذلك OY‏ أفضل إحسانه هو أنه 
U aż Y‏ با ضا 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


MTA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

إذا تناولنا المسألة من هذا الجانب نستطيع القول بأن هناك فيضًا 
وبركة في جميع العبادات التي تؤدّى لله تعالى» فليس من المتصوّرٍ 
أن يرجع Gi‏ إنسان توجّه إلى Je ab‏ الوفاض ALI‏ ولكن على 
الإنسان ألا يربط عباداته بالفيض أو باللذة التي يحصل عليها منهاء 
فأحيانًا قد تؤدّي صلاة وأنت في حالة روحية منقبضة» أي في وقت 
ضاقت فيه نفسك وقلبكء فقد Glas‏ حكمًا متشائمًا على تلك الصلاة 
إذا ما LY ils‏ من منظور الظاهرٍ بحكم مستعجل» ولكن قد تكون 
تلك الصلاة من أفضل صلواتك وأكثرها قبولاء LY‏ وقفت للصلاة 
وأنت متجرّدٌ عن جميع الأذواق المادية والمعنوية» ولم تنس ولم 
Jog‏ إظهار عبوديتك لله تعالى حتى في ذلك الوقت» أي لم Jou‏ 
بإخلاصك عدم تلقّيك أي فيض معنوي» وهذه هي العبودية الخالصة 
المخلصة. 


5 
r عه‎ 


يجب أن تقول لنفسك "ما دام الله تعالى يقول Li L ĠIB‏ 
kid‏ (سورة غافر: )50/4١‏ أي يخبرنا بأنه سيستجيب لکل دعاء خارج 
من بين شفتينا؛ 1 فسأبقى مقيمًا على بابه ولن أتركه أبدًا"؛ إذا كان 
العبد يُظهر مثل هذه العبودية طوال حياته حتى من دون إحسامه GL‏ 
Hoy, U‏ يكو قد صرف عمره كلة في Tħalli Hip pe‏ 

من جانب آخر يجب ألا يكون الحصول على المراتب المعنوية 
هدفا للعبودية» لذا قال جنيد البغدادي عن الذين يقومون بإيفاء 
وظائف العبودية من أجل الجنة: إنهم "عبيد Lead‏ بينما لا يمكن 
أن تكون الجنة Gos‏ وغاية للعمل وللعبادة» فالعبادة 9355( OY‏ الله 
سبحانه أمر le‏ أي من أجل الحصول على رضاه تعالى. 
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[اكتساب الفيض من العبادات] ۱۲۹ 

أجل» فالسبب الحقيقيٌ للعبادة هو أنها أمر الله تعالى» أي إننا 
نؤدّي فروض العبادة OY‏ الله تعالى أمرنا بهاء فإن قام أحدهم ووقف 
يصلي لله تعالى وهو يرتج خوفًا من جهنم DB‏ مثل هذا الشخص 
"عبد النار" أي عبد جهنم؛ ASE IS)‏ يمكن أن يكون عبدًا لله تعالى؟ 
إن على الإنسان ألا يؤدي عباداته طمعًا في الجنة أو خوفًا من النار 
بل لأنه عبد di‏ تعالى ولأن الله أمره بها. 

إن على الإنسان أن GH,‏ صلاته حتى وهو في حالة انقباضٍ 
(gry‏ ومحروم من جميع الفيوضات المادية والمعنوية» حتى إن 
بكاء الإنسان AE,‏ كما يمكن أن يكون وسيلة للفيض والبركة؛ قد 
يكون أحيانًا وسيلة للابتلاءِ والامتحان» فلا يمكن إعطاءُ حكم قاطع 
في هذا الخصوص 

أجل» قد يشكل البكاء والأنين خطرًا على الإنسان الذي 
لا يراقب نفسه جيّدًا ولا يحاسبهاء OY‏ ذلك الإنسان غير مطلع على 
أعماق قلبه» ورغم أن البكاء والأنين يعدان إحسانًا خاصًا بالصلاة 
فإن الإنسان إذا حرص عليهما فحسب عند أداء كل صلاة فلعله 


يخسر نواحي مهمة من الإخلاص؛ OY‏ من المهم جدًا الوقوف في 
الصلاة أمام الله تعالى بنفس مشبعة برغبة الحصول على رضا الله 
تعالى فقطء ندعو الله تعالى أن يُرقينا في مدارج الصدق والإخلاص 
حتى يُببَغَنا القكةء إذا Sana‏ هذا فما البأش إن كان منظرنا أمام الناس 
منظر المقصرين!؟ فمثل هذا المظهر الخارجي لا قيمة له» والرسول 
# يقول: "الهم اجعلني في عيني صغيرًا وفي عينك aS‏ المهم 
هو ثبل المرقة de‏ الله Sle‏ ولي عند Spill SS ea «ult‏ 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


ir.‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


يعظم خطرهم في أعين OLY‏ وهم لا يزنون جناح بعوضة عند الله 
تعالى! لذا يجب على الجميع تكرار هذا الدعاء. 

والأمر الآخر في هذا الخصوص هو أن الله تعالى قد يَهَبُ 
الإنساد dees JEU‏ في العبادة» وهناك بعض العظماء والأولياء 
استطاعوا قلعٌ العجب بالنفس من قلوبهم ووصلوا إلى التوحيد 
الكامل» فهؤلاء يستطيعون Slee‏ بصراحة عن نِعَم الله تعالى عليهم 
وکل أنواع الجمال الذي ألبسه الله تعالى إياهم» فمثلا في غزوة حنين 

ut, te قال عباش‎ SUSI JB atl ap 5 رسول الله‎ Ġib 
سفيانَ‎ gly .. EF إرادة أن لا‎ L818 رسول الله‎ i بلجام‎ dal 
338 وقال‎ patil ابنُ الحارثِ بن عبدٍ المطلب يقُودُ به فنزل‎ 

"أنا التي لا Sas‏ * أنا ĠA‏ م عبد المُطّلب". 


قال الراوي: "كنا gat 15) dis‏ الاش cay gi‏ وَإِنَّ الشّجَاعَ نا 
وعندما قال الرسول 38 هذا إنما قاله في مقام الامتنان والتحدّثِ 
JU a‏ اهس Ge‏ ألا ضيه وى ليزم لاا ولا 
pee)‏ » بدي لِوَاءً الحَمَدٍ ولا Pd‏ ؛ وَمَا مِنْ LAH od‏ آَم فُمَنْ 
سوا APSE‏ .05 ل OSM ae LES‏ ول OSS‏ 
JU;‏ 38 أيضًا: "أغطِيث حَمْسا EBL Ġ jai Abdel Glass qd‏ 


ġa sll eo ا‎ A Bint 


3 
st 


NVR-VI ay صحيح مسلم. الجهاد‎ (VI) 
ivy eda JI سنن ابن ماجه»‎ ٣ المناقب»‎ NA الترمذي»› تفسير القرآن»‎ ow )۷۲( 
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[اكتساب الفيض من العبادات] ۳۱ 


9 TE * t 2 Bee Zc Sais. $ Ar A 
إلى قؤمه خاصّة وَبُعْنْتُ‎ Cad LIU وَكَانَ‎ Ge! وَأَعْطِيتُ‎ «18 


إلى الاس Me‏ 

كل ذلك pay Clos‏ الله تعالى عليه» فمثلًا إن وهب لي شخض 
ملابس جميلةء JB‏ أتحدَّّثُ في Js‏ مكانٍ أرتاده عن صاحب الهدية 
وأقول: إن هذه الملابس الجميلة التي ترونها le‏ والتي تضيف إلى 
جمال gle‏ الله جمالًا آخر إنما هي هدية الشخص الفلاني» لذا فلا 
بأس من pL bal‏ العديدة التي أسبغها الله تعالى عليناء بل 
يكون إخفاء هذه النعم -أحيانًا- جحودًاء وفي هذا الخصوصٍ J phe‏ 
بديع الزمان عن الكتب التي كَتَبَهَا: "لو بلغ صوتي أرجاء العالم 
Lal‏ لكنت أقول بكل ما وتيت من قوة؛ إن gall‏ جميلة رائسة 
وإنها حقائق وإنها ليست مني وإنما هي شعاعات إِلْتَمَعَتْ من حقائق 
القرآن الكريم”*"» وهو يقتبس هذا المعنى من cles‏ الرسول كلل 
لشاعره حسان بن ثابت "اللَهُم أيَدْهُ بؤوح OY 0" AŻJI‏ حسان 
ابن ثابت ote‏ كان شاعرًا فحلاء وكان يُدافع عن رسول الله 4 وعن 
الإسلام وعن القرآن» ويكسر بكلماته البليغة معنويات المشركين؛ 
لذا خحضص له كرسيًا في المسجد النبوي» وكانت كلماته تنزل 
گالصاعفة de‏ رؤوس المشركين: قال حسان بن cull‏ يوما: 


At WA) صحيح مسلم. المساجد ومواضع‎ PA) صحيح البخاري» التي‎ (VY) 

(Vi)‏ بديع الزمان daw‏ النورسى: المكتوبات» المكتوب الثامن والعشرون» الرسالة السابعة» 
ص .0 i‏ 

ĦAWCAT صحيح مسلم» فضائل الصَّحَابَة‎ ٦ الخلق»‎ ed صحيح البخاري»‎ (V0) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


Maġi‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


وهذا boos‏ بالنعمة من JB‏ هذا الشاعر وهذا موافقٌ لما جاء في 
القرآن الكريم الذي خاطب النبي 5: وام بِِْمَةِ GOES BIZ‏ (سور: 
المُحَى: corner‏ وعندما Al CSE‏ جميل وكانت al ol‏ مشركة: لقد ترك 
شيطانُ محمّدٍ محمدًاء قال الله تعالى Una‏ عن رسوله: AD‏ وَدَعَكَ 
رَبك DHS 1530; 8 Bj‏ مِنَ GAN‏ صورة الشكى: +1+-»» 
وجاء يوم أصبح فيه خمس سكان الأرض من السائرين على طريق 
الهداية التي رسمها الرسول 4 وتشرّفوا GE‏ الإسلام وانتشرت 
المنائِرُ والقبابُ في جميع أنحاء العالم» وأصبحّ الأذان المحمديّ 
Che‏ في شرق العالم وغربه خمس مرات في اليوم والليلة» فما إن 
ينتهي المؤذن في بلدٍ ما من الأذان حت يبدا AT SSB‏ في FTA‏ 
بالأذان "أشهد أن محمدًا رسول الله" وهكذا انتشر اسم محمد BE‏ 
متماوجًا في أرجاءٍ الأرض. 


feo‏ لقد كانت سورة "الضحى" بشارة للرسول 88 وجوابًا 
المشركين فى OT gl‏ شه كانت تقول إن الله لم يروفك ول 
يهجزك؛ ثم Ba‏ السورةٌ قائلة «وَلَمَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبك فَتَرْضَ4 
(سورة الشكى: ecole‏ وعند DUE‏ من سورة الليل إلى سورة الضحَى 
حيث توجدُ علاقة واضحة بينهما نرى أن سورة الليل تنتهي أيضًا 
بهوَلَسَوْفَ 6925 (سورة »»٠٠/۹۲ fall‏ وكذلك يرد في سورة الضحى 
بأن الله سيعطيه حتى يرضىء أي til bl‏ سيعطيه في الدنيا وفي الآخرة 
u‏ ور »فقي الميتكسة og SU‏ يبوم القيامة SLB‏ با مح 
ازغ thats‏ وَاشَْعْ OLS Lag ga‏ وعند تمام pail‏ يسأل 


PEY مسلم» الإيمّانء‎ ee oy tS البخاري» أَحَادِيث‎ ee (V1) 
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[اكتساب الفيض من العبادات] \yy‏ 
"هل رض ضيت؟" فيقول 'نعم! رخ 7 a‏ إِذَا LA‏ اليَتِيِمَ قلا WI‏ 
bis‏ السَائِلَ قلا نهر # Li;‏ بِنِعَمَةٍ رَبك قَحَدَٺٰ4 (سورة الصحَی: .)١١-۹/۹۳‏ 
bis y phil fel‏ عن هذه الأمة المباركة والعظيمة Lal i‏ تمشى 


في أثرك منذ أربعة عشر قرنًا. 

عندما يدخل الإنسان الروضة الطاهرة يستولي عليه إحساش بأن 
Bd‏ حي وأنه سيقابلة وجهًا لوجي بعد قليل» فما أعجب 
هذه النضارة وتحدي الزمن! وما أعجب هذه الجدة والشباب بحيث 
أنه لا يزال BID‏ قلوبنا وأفكارنا حتى بعد مرور أربعة عشر قرناء 
والاحترام والحب الذي يحتله في قلوبنا يبرهن على أنه لا يزال 
يعيش في ضمائرناء وهذا من النعم التي أنعمها الله عليه ليرضى؛ 
وأمره ربه OL‏ يتحدث بنعم الله عليه» فقام 38 ببيان هذه النعم كما 
ذَكَوِنا قبل قليل» ومن AIL bdot LS‏ قوله ول "وَجْعِلَت b‏ 
عيني في الصّلاة””"؛ ولكن الرسولٌ 4# لم يكن dar‏ أبدًا من أجل 
الحصولٍ على BAU!‏ الروحيّة Lab‏ ولعلّ في هذا إشارة إلى أصحاب 
الاستعدادات» فيجب أن تحتفظ بالهمّة العالية وبَّذل الجهدٍ للوصول 
إلى هذه الحالة. 

ومع کل ما ذكرناه > الآن فإن 281 25 الفقهاء يرون أن 
تعديل أركان الصلاة فرض» وباستثناء الإمام أبي يوسف فإن علماءً 
المذهب الحنفيّ يرون أنه واجب» ومعنى تعديل الأركان هو أداء 
أركان الصلاة بهدوءٍ ودون عجلة وبجوارح مطمئنة حتى نهايتهاء 
وهذا مرتبط بوضع الجسد المادي في الصلاة» ودون رعاية هذا 


LENT ¿۲١ heal الإمام‎ dwa €) colic] سنن النسائى» عشرة‎ (VY) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


Ve‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
eo 3‏ يكن عد Shall‏ كاملة وتامةووأنا أرى أن من الا 
الام شتراك مع وجهة نظر الذين يعدُون تعديلٌ أركان الصلاة ة فرضًاء 
فما دام هؤلاء العلماء الذين يقولون بهذا قد نذروا أنفسهم ob‏ 
القرآن والسنة؛ لذا وجب الاحتياط الشديد عند الاقتراب من الأمور 
التي اختلفوا فيها. 

كما أنه ليس من Le‏ إصدارٌ الأحكام في حق المؤمنين بعد 
مشاهدة أحوالهم الظاهرة في أداء العبادات والطاعات» كما ليش من 
حقّنا الوقوعٌ في سوء الظنّ والقول لهذا وذاك "إن حبك كان be‏ 
ليس فيه إلا الجهدُ والتعب» وإن صلاتك لم تكن إلا قيامًا وقعودًاء 
وماك Lege VY ged‏ وا Wie GI $ ġenb‏ لبس من SET‏ 
المؤمن» OY‏ على الإنسان أن يتصوّف pL aS‏ تجاه نفسه وكمحام 
تجاه المؤمنين الآخرين؛ فنقول عن أنفسنا "إنني أصلي كثيرًاء ومع 
هذا لا أستقبل من صلاتي فيضًا أو بركةء فهل fb‏ صلاتي وأنا 
في هذه الحال؟"؛ ثم نبدأ بتذگر فداحة ذنوينا. 

أما بالنسبة للمؤمنين الآخرين فيكون BS‏ الظنّ بهم شعارناء 
La Had‏ بالنبي 38 والصحابة والتابعين» إذ إِنّهُم لم يؤوّلوا أحوال 
المؤمنين تأويلا Ee‏ ولم يقوموا بتجريم أهل الصلاةٍ وأهل القبلة 
استنادًا إلى بعض تصدّفاتهم السيئة» بل يجب حسن الظن بهم 
والتأكيد على الجوانب الجيّدةٍ من تصرّفاتهم وعلى حسناتهم» فمن 
Joo‏ حديقة أو بستانًا لم Lab‏ إلى وجودٍ ae‏ الأشواك فيهاء بل 
يجب حصرٌ نظره على الأزهار وعلى الثمار الموجودة فيهاء وشعاره 
"خذ ما صفاء ودع ما كدر . 
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[اكتساب الفيض من العبادات] وما 


ففي عهد رسول الله 38 كان هناك شخص اسمه "نعيمان" يروى 
أنه اشترك في معركة بدرء وكان يصنع الخمر من العنب ويشربه» 
وقد ll Ku Lo‏ وعوقب في حضرة النبي B‏ مرات عديدة» وفي 
ee‏ المراك قال اد ott‏ بعد tabil‏ عا ا رة ال 
JL‏ 3,43 الله : "لا تكُوئُوا عَوْنَ "aK fe ole bn‏ أي 
إن الشيطان هو الذي يوسوس له هذا الأمر ويوقعه في هذا الإثم 
فأعينوه وكيب كار زفي a‏ فى بو AM‏ جلت 
Jl‏ رَجُل BIL ath ell TAD ġa‏ مَا يُؤْنَى SB ta‏ ال 38 
"لا Cod ai) Ele Le kif kolt‏ الله وَرَسْو Kutri‏ 

أي إنه كان Ley‏ يد العون لمن يحب الله ورسوله وإن وقع في 
الإثم مرات ومراتء فما كان رسول الله يك تاركًا شخصًا Lass‏ الله 
ورسولَهُ في مثل هذه المحنة دون مساعدة» لذا يجب أن نكون واعين 
ويقظين تمامًا في مثل هذه المواضع 

إن الله تعالى pet‏ أحكامة حسب غلبة الخير أو الشرّ على 
Una nity at‏ وهيف Cece‏ وقد ا 
فنرى ذنوبنا وقد بلغت قمة جبل "إفرست" وقد نقع في اليأس 
عندئل ويبدأ كل واحدٍ منّا في تذكر بعضن أفعالٍ الخير FIL‏ 
الصغيرة التي عملناها في الدنيا "لقد ناولت قدح الماء مرة al JI‏ 
ومسحت حذاء والدي مرة» كما صليت صلاة الجنازة على رجل 
صالح» ودعوت مرة بين السجدتين JS‏ حرارةٍ قائلا: "رب اغفر 
وارحم ٠"‏ ثم نتضرع إلى الله: "اللّهم! هل يمكن أن تكون هذه الأعمال 


.5 صحيح البخاري» الحدود‎ (VA) 
المصدر السابق.‎ (VA) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۱۳۹ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


مجلبة لرحمتك وغفرانك؟" DB‏ كانت كذلك WE‏ وقد اطمأن WL‏ 
"ما أحلمك يا رينا!". 

ولا ee‏ 
جميع إخواننا المؤمنين» فإن رأينا فيهم ؛ Se,‏ الراب اللي بستنا 
عن أعذار لهم وقلنا من يدري فلعل الله تعالى لم يشأ إعطاء ثمرات 
soak a‏ ا ا ل 
في مظهرهم الناقص والسلبي.. نقول هذا وخسن GaN‏ بهم. 
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\ ATX 
دورو‎ 


طريق التفكر وأصوله وطريقته 


سؤال: جاء في الأثر KU‏ سَاعَة jid‏ من "a Be‏ فما طريق 
التفكر وأصوله وطريقته؟ وهل هناك ورد أو ذكر خاص به؟ وأي 
الآيات أكثر دعوة للتفكر؟ وهل يحل الدعاء الصامت محل التفكر؟ 

الجواب: أعتقد أنه عندما تم توجيه السؤال تم إعطاء الجواب 
عليه Lal‏ صحيح أن هناك حديئًا ضعيمًا يذكر أن Kw‏ ساعة خير 
من عبادة نافلة لمدة سنةء وفي رواية ثمانين سنة» قال ي: "تفكُر 
هناك آيات عديدة في القرآن الكريم تؤيّدُ هذه المسألة BE BS‏ 
السَّمَاوَاتِ 2545 JI Beds‏ 5 رِلآيَاتِ SEW LY‏ سورة آل 
عِمْرَانَ: «/190). 

أجلء إن في النظام المذهل الذي تجري ضمنه > DES‏ الشموس 
والأقمار وشروقها وغروبها لآيات لأولي الألباب» ففي هذه الآية 
دعوة صريحة Sa‏ والتأمل. 

M6 IE MAN من‎ US "لما كان‎ EG # وعن أمنا عائشة‎ 
B63 do Jails sib gs) Add baħħ ريني‎ Lie "يا‎ 


.١/؟ الديلمى: الفردوس بمأثور الخطاب:‎ (A+) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۱۳۸ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


Cals‏ مَا سوك الث فقام les‏ قام صي قَالَتْ: لم رل يبي 
حَنّى بل KE bite‏ فَلَمْ برل ني fi‏ لخيتف ثم PBK‏ 
يرل يکي حَبَّى بَلّ OSI‏ فَجَاءَ َال يُؤَذْنه بالصَلَاة فَلَمَا رَآهُ نكي 
.JU‏ :يا رشو الله لم تبكي 5 للك ما تدم وما أ قال 

als لِمَنْ‎ ss d żid gle E19 J KS Mie UM" :# 
الممَاوَاتِ وَالأَرْضِ» الآية كلها «سورة آل‎ Gls في‎ Ġib gs Kis gli 


(Ai 


عِمْرَانَ: ۱۹۰/۳) 

KA Se) هذه لآية و ادها د رادا وم شد وفابيعة‎ BI 
ee والتأمل» > ولها دلالات خاصة في إيضاح أبعاد التفكر في‎ 
إلى‎ Sei بجي أن سه‎ Vl فا معن الك‎ aj KU 
وإلا فالتفكر الجاهل والأعمى لا يؤدي إلى شيء؛‎ a5] معلومات‎ 
اق ا يودي بحل سين ا إلى الملل ن‎ pelle وتلل‎ 
التفكرء لذا فمن الضروري للإنسان أن يعرف الموضوع‎ OLS YI 
الذي يتأمله ويتفكر فيه معرفة جيدة» فيستحضره ويُجهّرُه في ذهنه‎ 
أي يجب أن يملك معلومات مُسبقة حولها لكي يستطيع أن‎ Lith 
تفكيرًا منظمًا ومنهجيًا.‎ Ki 

فإذا كان يعرف ولو EŻ‏ معقولًا حول الأقمار والنجوم وحركاتها 
وعلاقاتها بالإنسان» ويعرف شيئًا عن الفعاليات المدهشة CAG‏ 
التي JRE‏ الإنسان» وعن حركاتها؛ عند ذلك يُمِكِنٌ أن بطل على 
عمليَةٍ تفكيره بها عمليّة تفكْرٍ وتأمُل» ولا نستطيع أن DH‏ لمن 
يذكرُ شيئًا عاطفيًا أو شعريًا حول حركة الشمس أو القمر إنه شخض 


(AD‏ صحيح ابن حبان» ۲/٦۳۸؛‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» VAY‏ القرطبي: الجامع 
لأحكام القران» °6 
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[طريق التفكر وأصوله وطريقته] ۳۹ 
pee‏ بل نقول عنه إنه شخض ذو SLE‏ كذلك لا يمكن إطلاق 
صفة التفكير على بعض الطبيعيين» أي الذين يُرجعون كل شيء 
إلى الطبيعة؛ أما العديد من الكتاب والشعراء المشهورين في عهد 
الجمهورية فلا يستحق منهم إلا عدد ضئيل لا Soles‏ أصابعَ اليد 
الواحدة صفة المفكّرء أما هذا العدد الضئيل فقد حُوربوا وطوردوا 
ولم يسمح للمجتمع أن يعرفهم ولا أن يشتهروا. 

في هذا العهد هناك Geld Se‏ من الذين حاوَّلُوا أن يبحثوا في ماهية 
الوجود والأشياء؛ ولكنهم لم يستطيعوا أبدًا الوصولٌ إلى حقيقتهماء 
محم أذ اسان eye ne Sie ne‏ 
الماء ولقطرات الأمطار وهمهمة الأشجار وتغريد Għad; bell‏ كأنه 
في الجنة؛ ولكن لكونهم محرومين من jis‏ الآخرة ولكونهم أعداء 
الماضي وجهلاء الحاضر فإنهم لن يصلوا إلى Gl‏ نتيجةء بل يبقون 
ضمن نطاق هذا العالم الظاهريٌ» ولا يستطيعون النفاذ إلى خلف 
أستارٍ هذا العالم catty‏ لأنهم يشبهون مسافرًا بقارب صغير ذي 
مجداف واحدٍ يدور حول نفسه في محيطٍ شاسع لا نهاية له» وترى 
انسدادًا وانغلاقا في كل ناحية من نواحي تفكير هؤلاء وما dalle‏ 
هؤلاء على أنفسهم من صفة التفكيرٍ لا يعدو عن كونه شعورًا منهم 
باليأس والألم أمام هذا الانسداد والانغلاق» ومن الطبيعي ألا تكون 
هناك GI‏ فائدة من مثل هذا النمط من التفكر. 

من أجل التأمل والتفكر يجب VST‏ 3355 معلومات أوليّة» ومعرفة 
لحقيقة الوضع الحالي» وإجراء تراكيب فكرية متلائمة مع الذات» 
أي "غير مقلّدة"؛ وتوفر مخزونٍ فكريّ ورغبة ومعاناة للألم في سبيل 


مكُتبة الففتدين الإساحبة 


Vg.‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


البحث عن الحقيقة» والشخص الذي يستطيع التفكر على هذا النحو 
وبشكل مستمر» يستطيع الوصول إلى أشياء وآفاق جديدة» وعندما 
يجعل هذه الآفاق الجديدة بداية لحملة فكرية أخرى يستطيع 
الوصول إلى نتائج جديدة وإلى عمق GS‏ أبعد» ثم يستطيع 
Sb es‏ رهی Le Ka‏ ار کی الین إلى Sb‏ فی BING‏ 
għ OST Talal‏ رص cab p jat‏ الجا ف {Kill elle‏ 
فيصل إلى مستوى الإنسان الكامل. 

alles des tel pill هر الها على‎ Sal قلا ساس الأول‎ IB) 
صدره وقلبه للإلهامات الإلهية» وعقله لمبادئ‎ ed الكونء ثم‎ OLS 
الكتابَ‎ Jad إلى الوجود بعدّسة القرآن الذي‎ jbl الشريعة الفطرية»‎ 
النظرَ السطحيّ‎ OB وإلا‎ (Kall المقروءً للكون» هذه هي شروط‎ 
هو الرهرةء وأن مغيب الشمس‎ gael إلى الأشياء» ومعرفةً أن هذا‎ 
سيكون هكذاء وأن المرّيخ في الموضع الفلاني... إلخ» مثل هذا‎ 
الجمع العشوائي للمعلومات الذي لا غاية له ولا هدف لا يمكن‎ 
ون‎ FAME عكر را یکی اا پروی الى تقيجة أن إلى‎ 0,6 ol 
ثواب.‎ GN المشكوك فيه اسفحفاقة‎ 


والسببُ في كونٍ ساعة من Kall‏ والتأمُل doled‏ كذا سنة من 
العيادة هو أن الإنسانَ يستطيعٌ في ساعةٍ واحدةٍ من التفكر الصحيح 
ONE ATA‏ ف رار المعرقة 
وتومض في قلبه المحبّة الإلهيّةه فيصل إلى الأشواق الروحية ويطير 
في أجوائها. 
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[طريق التفكر وأصوله وطريقته] ti‏ 

وهكذا فإن أي إنسان يسلك هذا الطريق من التفكر يستطيع 
الوصول إلى مرتبة لا يصل إليها شخص آخر -محروم من هذا 
الأسلوب في Sal‏ - في ألف شهرء أي يحصل هذا المتفكر على 
مكاسب كبيرة؛ أما من لم يستطع IŻ jA‏ إلى ربه بهذا الشعور والفهم 
فإنه إن وى وجهه J‏ المشرق والمغرب مائة سنة لا يستطيع 
تسجيل خطوة واحدة إلى الأمام» ولا يعادل ما AL‏ ساعة JA‏ 
واحدة» ولكن هذا لا يعني أن قيامه بالعبادة مائة سنة ذهب سدی؛ 
فلن يُضيع الله أجرَ ركعة واحدةٍ ولا سجدةٍ واحدة: JIS (bb‏ 
I AS 555 ets‏ وَمَنْ Saas‏ مِْقَالَ 833 IB‏ يره صورة لول AVIS‏ 
أي Gated ISO‏ سيلاقي جزاء ما عمله» وعلى هذا الأساس OB‏ 
هذا الشخص أذى وظيفة عبوديته وأس نوعًا من العلاقة بينه وبين 
ca,‏ ولكنه لم يصل إلى المرتبة التي يتم التوصل إليها بالتفكر. أجلء 
إن مثل هذا المستوى من التفكر قد يقابل مائة عام من العبادة. 

هناك سؤال آخر مطروح وهو "أيوجد هناك ورد أو ذكرٌ خاض 
يشكل اساسا أو day‏ للشكر؟ وهل يستطيع ورد أو 553 معيّنٌ 
توسيع تفكر الإنسان؟". 

gha‏ هذا أيضًا بمقدار الشعور والفهم والإحساس الذي يتمٌ به 
هذا الورد أو الذكرء مثله في ذلك مثل مطالعة OLS‏ الكون» فالدعاء 
الذي يتم بشعور وإحساس والمناجاة الضارعة المملوءة i jble‏ 
ووجدًا تستطيع $ أكثر المفاتيح co‏ داخل الإنسان» غير أنني 
لا أستطيع ذكر من أين وكيفٌ du‏ اختيار مثل هذا الورد أو الذكرء 
ذلك oY‏ هذا الأمر يختلف حسب القابليات وحسب الاستعدادات» 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


E‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


كذلك حسب إيمان الأشخاص وقناعاتهم» لذا فمّن أراد 158 "الأوراد 
القدسية" أو "المأثورات" أو الأوراد التي كان يقرؤها الشيخ الشاذلي 
أو أوراد الشيخ الجيلاني أو أحمد الرفاعي أو أوراد أحمد البدوي 
قدس الله أسرارهم؛ وعندما يقرأ الإنسانٌ أوراد هؤلاء السادة العظام 
يحش وكأنهم في جانبه وبالقرب منه» فلا يشبع من lp BBY‏ 
التي تغمرُ قلبه» كم أتمنى لو أن الجميعَ قرؤوا هذه الأوراد واستفادوا 
منهاء لأنهم يُجَدَدُون بذلك أنفسَهم ويقؤون صلتهم ail‏ تعالى. 

uly‏ آخر في هذا الخصوص: SUV ball‏ الداعية إلى التفكر 
bey ally‏ بشكل صامتٍ مکان التفكر؟ 

الجر ات اروس eda‏ مارت 833555 فلا 
L-G‏ ا ا Ġo‏ له الثواب» 
ولكن GY‏ ناحية Kall‏ هناء Gh Sally‏ من كلمة "الفكر'“ 
أي عملية qa‏ الوقائع بعضها مع البعض الآخر وإجراء تركيب 
بينها.. صحيح أن وضع علاقة بين السبب وبين النتيجة أي بين 
al‏ والمغالول وتقرية العلاقة ين اله راتان بعل هدراء إلا آن 
الأوراد التي لا توصل إلى مثل هذه العلاقة المقدَّسَةٍ وإن كانت هذه 
الأوراد تعود إلى رجال كبار وعظام إلا أنها لا IRB L‏ ولكنها Jad‏ 
بالثواب» ولكي IL Ri LS‏ فإنها متعلّقة بدرجة قيامها بإثارة الروح 
والقلب وبدرجة تعميق علاقتنا مع ربنا وتقويتها. 

dL‏ الله التوقيق» ولا sb ot‏ بان الكو هو هن انر 
الأمور في أيامنا الحاليةء فإن قلنا Ob‏ إنساننا الحالي lis pads‏ في 
هذا الأمر فلا نكون مبالغين أبدًا. ٠ ٠‏ 
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Leos 
دودرو‎ 
إنقاذ النيّة للإنسان‎ 


سؤال: هل يمكن لمجرد ll‏ أن Las‏ الإنسان في الآخرة؟ 

الجواب: النية التي تشوق إلى العمل تستطيع إنقاذ الإنسان» 
أما النية التي لا تتحول إلى عزّْم وجهدٍ فلا تستطيع ذلك أبدًاء النية 
تعني قصدًا LIE jis‏ وعزمًا وشعورّاء IL‏ يَعْرِفُ OLY‏ ما يريده 
والجهة التي سيتوجه إليها؛ head‏ إلى شعور بالعثور على sist‏ 
والحصولٍ عليه. 

علاوة على أن etl‏ أساس الأفعالٍ جميعهاء فهي وسيلة لكل 
الاتجاهات والميول التي ينسبها الإنسان لنفسهء كما أن Seal‏ قاعدةٍ 
للإرادة وأسلم ساس LL‏ الإنشاء في الإنسان هو ede‏ بل نستطيع 
أن نقول إن كل شيءٍ في الكون ولدى نفس الإنسانٍ اعتبارًا من بدايته 
وامتدادًا إلى استمراره ودوامه متعلقٌ بالنية» فبدون الاستناد إليها 
لا يمكن GY‏ شيءٍ أن يكتسب وجودًا ولا يمكن له الاستمرار. 

Cuts fut ls‏ انطلاقًا من Suet‏ في الذهن» ثم يتم الانتقال إلى 
التخطيطٍ ثم إلى تحقيقه بعزم وإصرارء وكما أنه لا يمكن الشروع 
في أيّ عمل دون وجود هذا التصور والتخطيط الأولي؛ كذلك فإن 
Gl‏ تصوٌّر أو تخطيطٍ لا يصاحبه fe‏ وإرادةٌ لا Se‏ إلى آي نتيجةٍ 
ويظل عقيمًا. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


١55‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


وهناك أشياء 5 L-33,‏ إلى القَوة التي Klas‏ التبّة؛ غير أن 
العديدين ممن لا يملكون المقدارَ الكافي من الشعور بالحياة التي 
يعيشونّها لا يركون تلك القوّةَ وتأثيرها. 

والنية مهمّة أيضًا من ناحية حسنات الإنسان أو سيّئاته» فهي من 
مالا زا سي vere‏ ار طوف انا غات قوم سملب كل 
أعمال الإنسان وجعلها أثرًا بعد عين» فكم من Soe‏ صغيرٍ BES‏ 
قمح ela‏ بالنية الصالحة فأصبح أل ستبلة» وكم من قطرةٍ 
eal‏ إلى نهر وإلى سيل» وكم من عمل بضخامةٍ الجبال بقي عقيمًا 
دون ثمرةٍ بسبب BB‏ غير صالحة. 

الركوع والسجود والصوم وحتى تجنب بعض الأمور المباحة 
مخافة أن تكون من المشتبهات؛ كل ذلك إن نَم أداؤةُ بشعور BG‏ 
من العبودية OB‏ يرفع العبدّ إلى درجاتٍ عليا في عوالم سامية 
coe tht pS Lat eile oa amas‏ ين DIS pall‏ وشي الأغمال 
وأضعافهاء » فلا يحصل فاعلها إلا على ay al‏ إن لم يشب 
aisle Hy als als‏ بم أن aig LM‏ وکرو LY‏ مو 
خلقه الله في أحسن تقويم بإتيانه لبعض الأمور وإعراضه عن البعض 
الآخر رغبة في الحصول على الرضا الإلهي؛ لأن كل عمل أو جهدٍ 
خارج الرضا الإلهي لا يُفِيدُ Eż‏ 


Ll‏ الحسنةٌ إكسير يحول العدم وجودًاء bex JI LE y‏ تُحوّل 
i cu API ĠA‏ من aa od‏ باضه لي 
وسائد gle sib id‏ نيته إلى الجنة! JB‏ جانب الذين قاتلوا الأشرار 
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١ للإنسان]‎ at Sua] 
ممن دَخَلُوا المعارك في‎ dada في سبيل مستقبَل إيماني زاهرٍ نرى‎ 
سبيل مصالحهم الشخصية؛ فبينما يرتفع الأؤلون إلى أعلى عِلْيِين؛‎ 
يتردّى الآخرون إلى أسفل سافلين.‎ 
حياتنا المؤقتة هذه إلى‎ Che النية مفتاح سحريٌ يستطيعٌ أن‎ 
وعذاب» والذين يحسنون استعمال هذا‎ lid خالدة أو إلى حياة‎ tle 


المفتاح استعمالا ee‏ لا تبقى في حياتهم ناحية مُظْلِمَة بل pote‏ 
حياتهم نورًا ويصلون إلى الحياة المطمئئّة الخالدة» ذلك لأنه عندما 
chp‏ الواجباتُ اليوميّة والأسبوعيّة والشهريّة بإخلاصٍ Ob‏ الفضائِلٌ 
المتريّبة على هذه الواجبات والثواب لا تنحصر ضمن زمن الأدا 
بل ستحتضنُ كل دقائق وثواني الحياة وتشملها بتأثيرهاء فالجندي 
المتهئ للجهاد line‏ حصته من ثواب المجاهد حتى خارج أوقات 
الجهاد الفعلى؛ كما أن المرابط الذي يتناوب فى حراسة حصن 
أو موقع عسكريٌ سينال ثواب عبادة عابد طوال شهور وشهور. 

فهذا هو BŻLJI‏ أن المؤمن يستطيعٌ في حياة مؤقتة الوصول 
إلى السعادة الأبدية وإلى الخلود» أما المذكر فيكون من نصيبه 
الشقاء والندّم الأبدي» Wy‏ كان من المفروض حسب اقتضاء العدالة 
الظاهرية أن OLY‏ الإنسانٌ tole JAB;‏ وفضيلتهء أو pl, Lilu‏ 
ضلالته وآثامه» أي أن يبقى الإنسان الصالح في الجنة بعدد السنين 
التي عاشها Ele‏ وأن يبقى الإنسان الآثم في جهنم بعدد السنين 
التي عاشها في الدنيا آثمًاء لكنّ الخلود سواء للصالح أو الآثم 
هو نقطة الوصول الأخيرة التى لا يمكن التفكير فيما وراءها. 


مكُتبة الففتدين الإساحبة 


yen‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


وهكذا تكمنٌ السعادةٌ الأبديّةُ أو الشقاء الأبدي في نيّة الإنسان» 
فكما يكونُ 583 الإيمان الأبدي والاستقامة وسيلة إلى السعادة الأبدية 
يكون 386 الكفر الأبدي والانحراف وسيلة إلى الشقاء GAM‏ 

قد يمتلئٌ قلبُ الإنسان بشعور العبودية في اللحظات الأخيرة من 
حياته ويعتزم قضاء عمره في هذا الاتجاه -وإن بلغ من العمر آلاف 
السنين» وعند ذلك يعامل في ضوء هذا العزم وهذه النية» ويُجازى 
ينه وكائها عمل حقيقي» لذا كانت "و الهؤم خر بق OME‏ 
كما أن الملجد إن كانت BS‏ في لحظاته الأخيرة متوجّهّة إلى دوام 
هذا الإلحاد والإنكار حتى Oly‏ استمرٌ GT ae‏ أو مائة ألف عام 
dp‏ يُعامَلُ أيضًا باعتبار oS‏ هذه ويعافّبُ على ضوئها. 

]15 فإن الأساس في هذا الموضوع ليس الحياة المحدودة 
ŻĠ pall‏ التي يعيشُها الإنسان» بل نيئه المتوجّهة إلى المستقبل» 
وتجلّيات هذه النية والإيمان بالسعادة الأبديّة ونيلها -وليس Sisal‏ 
العمر ملايين السنين- هو الذي يهب الجنة الخالدة للمؤمن ويعطي 
جهنم الخالدة للكافر. 

وكما ST‏ المنكِرَ والملحدٌ الذي ASI Sox‏ عن gle‏ وعن سابق 
قصدٍ سيلقى عقابّةُ؛ فإن الشيطان الذي يكون سببًا في الكفر والآثام 
سيلقى عقابًا ليست له نهايةء والحقيقة أن الشيطان حسب فطرته 
يقوم بواجباتٍ وأعمالٍ 6,15 إذ لا ينكر أثره في توسيع الكثير من 
قابليات واستعدادات الإنسان وتطويرها وفي تصفية المعادن الصلبة 
(AY)‏ الطبراني: المعجم الكبير» 85/7 1؛ البيهقي: شعب الإيمان» 175/9. 


http://www.al-maktabeh.com 


۱٤۷ للإنسان]‎ zt Sul] 


الموجودة في فطرة الإنسان وفي ظهورهاء بل حتى في بقاء الروح 
والقلب على أهبة الحذر والاستعداد على الدوام. 

أجل إنه blu‏ على pill‏ 2 وعلى المجتمع Sad‏ بذورَة السامة 
في نفوسهم ويحاول أن يجعلها مزرعة للآثام» وأمام هذه الجهود 
المبذولة من قبله لسوق النفوس نحو الانحراف تستيقظ المشاعرٌُ 
المعنويّة لدى OLY‏ وتُضصْبِحٌ في حالة QAL‏ لاا 
LAS‏ وسائل الدفاع ذ في الجسم sel ll due‏ وهذا يؤدي إلى نمو 
وتطؤر اللطائف الإنسانية وقوتهاء لأنه يدفع الإنسان إلى الالتجاء 
إلى الله تعالى مرة بعد أخرى من شر عدوّه الأبديّ» وهذا يعني 
كسبًا كبيرًا بالنسبة للحياة القلبيّة والروحيّة للإنسان مقابل احتمالٍ 
ضئيل من الضررهء ومثل هذا التأثير المعنوي 38 روح الكفاح لدى 
الإنسان ويدفعه لليقظة والحذرء وكم أدى هذا إلى تصفية المعادن 
وترقيتها إلى ذهب خالص» وظهور الكثير من الأولياء والأصفياء 
أبطالا ile‏ وميجاهدين LS‏ 


ومع أن الشيطان كان وسيلة e‏ اص 
الممتازين وإكسابهم مراتبّ LIĠ‏ إلا أنه LY‏ يستحقٌ Gi‏ مكافأة في 
هذا الخصوصء ذلك لأنه لم يفعل ما فَعَلَهُ لكي يتسامى هؤلاء 
الأشخاص من المتفانين في حب الله» بل لكي يغرقوا في الآثام» 
Ach 13)‏ الشيطان سي Adee‏ سيئ أيصًاء لذا يتم التعامل معه على 
ساس نه السيئة وعمله السيّئ» ولیس على أسايس ما تسيب به 
من سمو للآخرين» AES‏ الشيطانٍ سيئةٌ وكذلك alec‏ فهو يدعو 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


4۸ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


إلى العصيان عن سابق تصميم وإرادة: ظقَالَ ما مَتَعَكَ Ad Vi‏ 
aia‏ قال BI‏ خَبْرٌ galls Lie‏ مِنْ U‏ وَخَلَفْتَهُ ESU JE B qab Ġa‏ 
SG ad FES Si HS 2 U‏ إِنَكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ 8 قَالَ 
نظ ps JG‏ يُبْعَفُونَ Hy JĠ B‏ مِنَ EN‏ # قال SEIS‏ 
od 43085‏ صِرَاطكَ الْمُسْتَقِيه 4 (سورة الأغراف: 07-17/07» فهذا العصيان 
اختيارٌ لطريق الكفر والجحودٍ عن سابق شعور bl brady‏ قِسَمُه 
ويميئه ail‏ سَيُغوي البشريّة فهو أساس المأساة الإنسانية المستمدّة 
دون as‏ 

لذا فهذا العزم والتصميم للشيطان وإن أذى إلى يقظة بعض 
المشاعر لدى الإنسان» وإلى سَوقِه إلى بعض الفضائل كنتيجة لهذه 
YY oglu‏ أله لا بكسي الشبيطات أي bile‏ لاط أن تقول 
كخُلاصة: إن النية هي كل شيء بالنسبة للمؤمن؛ فهي التي كسب 
الحياة للسلوك الفرديّ» وهي التي تقلبُ حياة المؤمن إلى مزرعة 
تعطي مقابل الواحد Litt‏ وهي التي تفتح أبواب ونوافذ الخلود على 
الحياة الدنيا المحدودة والقصيرة» كما أنها هي التي Begs‏ الشقاءً 
الأبدي والخسران الأبديء 'إِنّمَا SEW‏ بالات OO‏ 


¥ 


ام 


.£0 LI صحيح البخاري» بدء الوحي» ١؛ صحيح مسلم»‎ (Af) 
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Ae 
ALLE 


الفرؤٌ بين حب نبيّنا لِأمّته RAL Ting‏ الأنبياء لمهم 


سؤال: هل هناك اختلاف يبن حت نبينا يه ct‏ وحت الأنبياء 
الآخرين لأممهم؟ وما مدى asl ol BY 38 am‏ 


الجواب: السؤال fants‏ على بضع مسائل أولاها: التعؤف على 
الفرق بين ee‏ النبي #5 لأمته وبين محبة الأنبياء الآخرين لأممهم؛ 
ثم معرفة مدى محبّة سيد العالمين عليه الصلاة والسلام ol BY‏ أمّته. 

لا شك أن كل ge‏ من الأنبياء # ASA Cod‏ وقد يقصد بهذا 
co‏ أا ال + راهنا ارق igs (ati Aiea‏ أعلى 
مرتبة لدى الأنبياءء لكن كما أن هناك تفاوئًا في الدرجات بين الأنبياء 
فكذلك هناك تفاوت بينهم في المشاعر والأفكارء وبناءً على هذه 
الحقيقة des‏ أن المحيّة التي تفيض بها قلوب جميع الأنبياء هي في 
درجة أرقى وأعظم لدى نبينا محمد HB‏ وخير شاهد على ذلك أن 
الله ك وهو bide‏ عن BE ators‏ وصفه باسمين من أسمائه فقال: 
hfe Sy‏ سورة الثؤبة: »٠٠۸١‏ فهو GLAS‏ الشفقة والحبٌ للمؤمنين. 

إن النبي ب يفيض قَلبَهُ شفقة ومحّة east‏ لدرجة أنه يقول يوم 
> رغم أن 


ا( 


(Ag! 


القيامة والناس يموجون بعضهم في بعض: GA‏ أمتي 
الجميع بمن فيهم الأنبياء والأولياء يقولون "نفسي نفسي 


NI he gl صحيح البخاري»‎ (AL) 
.۳۲۷ صحيح مسلم» الإيمان»‎ )۸٥( 


isda‏ الممتدين السامية 


jo.‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


كع bi cals‏ شففقتة وة محبثّه بالا لدرجة )43 رجع عن 
Leal‏ التي ارتقاها في رحلةٍ المعراج؛ وعن المقام السامي الذي لم 
he‏ إليه Sot‏ سواه؛ حتى يأخذ aah ag‏ إلى طريق النجاةء فيجعلهم 
يتذوّقون bid‏ هذا ika ee aoe‏ 
oe‏ "إن Got Sf eb‏ عليه BM‏ 8 لما رأى هؤلاء السفهاء 
tee‏ ا ا aid‏ 
"بل sol‏ أَنْ يُخْرِج الله Ġa‏ أضلابهغ مَنْ dns‏ الله وَحْدَُ DRY‏ به 


Sei لذ‎ Zeal Take all قلا بهذا‎ eas SS I 
نبي آخر.‎ Gl Hows شفقةٍ أو‎ 2 b مع‎ bgħula 

وتاريخ حياته يل me‏ جيك بمئاتٍ من أمثلةٍ الشفقة والرحمة؛ 
أما الناحية الروحية للمسألة فليس بالإمكان أن نستوعبها. 

وأنوه هنا قبل الانتقال إلى مسألة الحبٌ بين أفراد أمّتِهِ 4 بقاعدة 
ساريةٍ على جميع الأنبياء وهي: أن JS‏ نبي Lou‏ على الأكثر من 
atl‏ الوارثين 5 وهذه قاعدة عامّة» ورسول الله لا يخرج عن 
هذه القاعدة؛ عسويو ge Pee‏ 
فلم يتركوا EU‏ تركة من مال ومنصب» LI‏ التركة الوحيدةٌ التي 
تركوها لهم فهي الدين ومبادئه» ولا ريب أن من سيحمي هذا الدين 
هم أكثر قربًا وحبًا للأنبياء كل حسب درجة أسبقيّته» يروى عن النبي 
Be‏ أنه قال: 


vey صحيح البخاري» بدء الخلق» ۷ صحيح مسلم» الجهاد والسير»‎ (At) 
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iet [posed IA 

"يا df‏ الئّاش II‏ تَرَكْتُ فيكم ما إِنْ el‏ به لَنْ تَضِلُوا: US‏ 
الله وعنرتي GAT‏ بيني "00 

وهذا التوجه لأهل البيت ليس بسبب القرابة فقط» بل هناك 
Go f‏ في fly La‏ على eM gy Bhp pall Lin‏ 
UZU‏ إلى أهل البيت؛ OY‏ أهل البيت النبويّ بحكم فطرتهم يحمون 
ويرعون كتاب الله وسنّةَ رسول الله BE‏ وكأن رعايتهم في العهود التي 
تليه هي في الوقت ذاته رعاية وحماية لهذا الدين» Bling‏ على هذه 
الحكمة لفت Ls‏ أنظارّنا على الأكثر إلى أهل البيت. 

ومن ناحية أخرى Jd‏ سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عثمان 
وسيدنا علي #: الوارثين لرسول SBA‏ تمثل دعوته وحماية معنى 
النبوّة بل هم الوارثون الحقيقيُون لرسول BEN‏ 

وانطلاقًا من هذه النقطة نجد أن الصحابة الكرام هم أوّل من 
حازوا قصب GAN‏ في حمايتهم ورعايتهم ومؤازرتهم لدعوة النبي 
» ثم Gale‏ أهل البيت الذين انحدّرُوا من هذا النسل الطاهر 
وتمثلوا الإسلام في عصرهم على أكمل وجه» ووهبوا الحياة 
للقلوبء وكانت الأولوية بالطبع للحياة الدينية وخدمة الدين؛ ولذا 
Js A‏ الوارثين لدعوة النبي كه في أيّ عصر كان؛ هم من آهل 
البيت وأقرب المقربين له. 

ومن ثم فليس من الخط! أن يقال إن المؤمنين الذين كرّسوا 
حياتهم لأداء الخدمات Le‏ في عصرنا الحالي هم وارثو النبوّة؛ 
لأنهم وارثون لدعوى النبوة» وإذا ما نظرنا إلى المسألة من هذه 


AM سنن الترمذي» المناقب»‎ (AY) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


\oy‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


الناحية ما ألفينا اختلافا بين سيدنا أبي بكر #ه وغيره من الصحابة؛ 
Ree ol‏ وار ترا دهوى الشوةة لكن لو الجديحت كل BUA‏ 
الفضيلة الخاصّة ما استطاعت أن تساوي أبا بكر ذك. 

وهذا يعني أن من عاشوا في عهده #5 ومن عاشوا فيما بعد 
Ui‏ كانوا سيصبحون Mal‏ لمحبته 5 بقدر رعايتهم لدعوى النبوة 
وحمايتهم لها. 


وهكذا فبناءً على الآية الكريمة التي ڌ اقول di Is-2 B wd‏ 
sistas GES‏ ه/44؛ Jad‏ مهمة التبليغ هي الوظيفة الوحيدة 
الملقاة على عاتق الأآنبياء» وهي الوظيفة الملقاة أيضًا على عاتق 
المؤمنين الذين جاؤوا من بعده SE‏ ويعتبرونه مرشدًا لهم؛ وهذا يعني 
أن ERB‏ نحن أيضًا هي الاقتداء به والتبليغ ليس إلاء وعلى ذلك 
فنحنٌ نعتبر Leal‏ أكثر الناس حظا في هذا العالم BBS beta‏ 

وهنا أيضا Cai‏ أنظاركم إلى وجهة أخرى للمسألة: 


إن وضع وارثي النبوّة ممّن رأوا الحبيتٍ المصطفى 4 يختلف 
عن وضع من لم يَرَ النبيّ 4 BOSSE‏ شاهدوا نور نبوته وَل 
ونشؤوا في كوكبه المنير» واستضاؤوا بنوره» ووقفوا على ds‏ أحواله» 
وعاشوا في jer‏ كان يتنزل فيه الوحي مرارًا وتكرارًا على رسول الله #6 
وشعروا شعورًا WL‏ بدفءٍ الوحي» رباهم الأستاذ والمعلم الجليل 
dB‏ فأبدى لهم ions‏ واهتمامًا خاصًا أكثر من غيرهم» وأعزهم ورفع 
من شأنهم» ولعل استلطافه 4# لهم بقوله 8 "من سَبٌ أضحابي 
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yer [posed وحب باقي الأنبياء‎ af بين حب نبينا‎ Gil 


عليه لَه اله" "مل أضحابي op shill Jb‏ من SAI‏ بِشَيْءٍ U‏ 
اهْتَدَى MO"‏ هو أفضلٌ تعبیر وأعظمُ أسلوب Gob‏ بمن اجتمعَتٌ فيه 
Js‏ صفات الكرم بك فقد كانوا أكثر الناس IE‏ بين البشرية» وقد 
بادلهُم النبي ئ هذا Cod‏ وأحبهم هو أيضًا. 

فضلا عن ذلك فإن النبي يك بقوله هذا قد لقن القادة والساسة 
الذين يأتون من بعده ويسوسون الناس درسًا Se‏ ورسم لهم 
منهجًا LEE‏ يسيرون عليه؛ فلا بد أن PLE‏ مَن يقفون ويكافحون 
في الصفوف الأمامية في كل عصر nary‏ ويُفضّلوا على غيرهم. 

وهذا FS‏ علينا أن نوفيه» Ly‏ من هذه الجهة يتربّع على 
القمة بين الناس» فلا يمكن أن ترى إنسانًا آخر أوفى Bee‏ 

Se bia 4 IN "أن‎ 4 ol all روي عن عَمْرو بن‎ 
“Liste” إِلَبِكَ؟ قَالَ:‎ Cal الاس‎ 0 ELS U L-AZJI دَاتِ‎ 
jab "تع‎ dB مَنْ؟‎ SE Lag JL Le من‎ st JE 
ONE Jab ابن الخَطَابٍ"‎ 


وأظن أنه لا داعي هنا لإيضاح الفرق بين CSI‏ وتحمُّل الوظيفة» 
كان 38 ذا فطانة لا مثيل لها في استخدام كل شخصٍ في موقعه 
المناييب» وأين وكيف يستخدم هذا الشخصء ولا نكاد نجدٌ حادثة 
LES‏ التاريخ BES‏ ما ذكرناه» ولا ريب أن الشخص الذي يعهد له 
النبي 38 GU‏ وظيفة OB‏ من أفضل من G slizż‏ هذه الوظيفة. 
(MA)‏ ابن aid‏ المصتف» ٠5/5‏ ؛؛ البزار: المسند» ١١/١١٠٠؛‏ الطبراني: المعجم الكبير» 


EN 
KVOJX القضاعى: مسند الشهاب»‎ (AQ) 


)7( صحيح البخاري» المناقب» yg‏ صحيح مسلم» فضائل الصحابة» A‏ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


٤‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

وكما اصطفى الله تعالى Ee‏ الكونين B‏ من بين الخلق اصطفى 
أيضًا صحابته» وهذا يعني: أن النبي يي كان يتحلى بخصال النبوة منذ 
ولادته؛ لأن JS‏ تصرفاته وسلوكياته في مرحلة الطفولة كانت بمثابة 

فمشلا لم يحدث أن كشف النبي ل عن أعلى ركبتيه إلا مرة 
واحدة في وقت كان fal‏ الجاهلية يطوفون عراة حول الكعبة كما 
ولدتهم أمهاتهم؛ وفي هذه الواقعة الوحيدة جاءه الملك ونبهة؛ ومن 
ثم كان اسمه 38 هو أول الأسماء التي تخطر على JIJI‏ عند الحديث 
في مكة وما حولها عن dll‏ والشرف والحياء حتى قبل أن ُسند 
إليه مهمة الدعوة. 


كان صاحب عصمة» لم يرتكب ذنبًا قط ولم يبزّه أحد في الوفاء 
بالوعد والصدق والأمانة» حتى كان Cab‏ بالصادق الأمين» عاش 
IL-‏ غاية في النقاء والطهرء ولم يلتفت إلى هذه الدنيا بتمامهاء 
ويا لها من كلمات ذات مغرّى عميق؛ تلك التي خاطبه بها أقرب 
أصحابه إليه سيدنا أبو بكر ذه عندما رأى وجهه الأزهرَ الأنورَء 
وجسده المبارك المسجى: GES"‏ عَنْ رَسُولٍ الله يه :JĠ Ales‏ 
me‏ أَنْتَ را ت 3 OP"‏ بهذه الجملة استطاع سيدنا أبو 
بكر de‏ أن بلص حياة رسول الله BB‏ من بدايتها إلى نهايتها. 

ببراءة طفل فتح نبينا 5 عينيه على الدنياء وبحياته الراقية بلغ 
براءة الملائكة» ثم ارتحل إلى الآخرة في علوٌ شأنه وسموٌ ذروته 
بشکل لا يستوعبه ie‏ 


vy صحيح البخاري» المناقب»‎ (A) 
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من أجل Sara size kaz CNS‏ و بين افتراءاتهم 
التي لا تتتهي ولو كلمة واحدة JUS‏ من أخلاق رسول الله BB‏ رغم 
أنهم كانوا يفترون عليه افتراءات لا يقبلها أي عاقل» فمثلا قالوا عليه: 
ساحر وشاعرء لكن ما استطاع أحد أن يعزو إليه ASS‏ أو المكرّ أو 
غير ذلك حاشا وكلاء وكأن الله BB‏ ألجمّهم AS;‏ أفوامّهم BIEL‏ 
رسوله الطاهرة. 
ا aa‏ عظيمة» وكما خلقَهُ i,‏ ها 
EE E as STE‏ 
E td‏ 
يحملونها على عواتقهم. أجل» لقد كان هؤلاء الصحابة مصطفين 
أخيارًا. 
تأملوا في خالد بن الوليد oe‏ الذي Spd‏ غزوة مؤتة ولم 
يكذ يمضي على إسلامه أكثر من شهرين؛ شارك جنديًا في هذه 
المعركة» فلم يكن Adel‏ ضمن القادة الذين عذّهم رسول Ball‏ زيد 
ابن حارثة» وجعفؤ بن أبي طالب» وعبد الله بن رَواحة ESS cab‏ 
الي 3 عندما عى ردا وَجَغقرا وان رَواحة LAW‏ قبل أن تيف 
a KAT JU pA‏ رَد Biel pie MB Cob‏ 


ali et 3s" ثم قال وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ:‎ ' See el 
OO" سَيِف من شيوف الله حَتَّى قْتَحَ الله عليه‎ 

كان عدد المسلمين يوم مؤتة ثلاثة آلاف «folie‏ أما جيش الروم 

فكانوا يفوقونهم بستة وستين Lin A‏ أي كان عددهم مائتي ألف 


(؟9) صحيح البخاري» المغازي» EV‏ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


yen‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
مقاتل؛ 5 55 البعض وقالوا: ما كنا نتوقع أن نواجه عدوًا بهذا العدد. 
SC aa‏ 
يرجع ألبتة عن أمر كلم به رسول الله 38 كما كان دومًا طيلة حياته؛ 
wal‏ ت فيه لطاع كايا لرسول abl‏ كله الما عرق عله سيك 
الكونين صلوات ربي وسلامه عليه أن يتزوج ol‏ أيمن التي كانت في 
س أمه» أذعن دون 93,5 CLS‏ رسول الله BE‏ كما جعل من جسده 
رشا واكم اجار عن رميو TE RA‏ سرا SG‏ 
أصبح قائدًا للجيش» ورغم ذلك لم يتغيّز جوهره وإن تغيرت طبيعة 
عمله» كان طائعًا على الدوام» Sly‏ كالأسد» ولا يتخلف عن معركة 
مهما كان Sue‏ الأعداء فيها وعتادهم؛ OY‏ من أمرهم بهذا هو رسول 
| 


استمرّت المعركة طوال ستة أيام» وفي اليوم السادس استشهد 
قادة الجيش الإسلامي بأكملهم واحدًا تلو الآخر. 

وكانت الراية على وشك أن تقعَ على الأرض؛ غير أن أحد 
الجترد تلنقهاء و أل محف عن pated‏ جدير بها قلما رأى خالد 
ابن الوليد أعطاها له؛ فلم يرض خالد SUB‏ "لقد أسلمتٌ cold‏ 
فأنت أجدرٌ منى ML‏ غير أنه اضطر فى النهاية إلى أن يقبل الراية 
يسيب spall |e‏ 1 

في الواقع كان النبي B‏ يروي لأصحابه في المدينة ما جرى في 
مؤتة. «fol‏ كان يروي وهو يجهش بالبكاء. 

قام خالد بن الوليد 5ه بعمل بطولي في ذلك اليوم وإن قال 
البعض OL‏ معركة مؤتة قد أسفرت عن هزيمة لا عن نصرء إلا أننا 
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yey [posed وحب باقي الأنبياء‎ af بين حب نبينا‎ Gil 


نقول إن مؤتة كانت ملحمة ونصرًا؛ وقد جعل الله هذا النصر على 

قشم الجيش في تلك المعركة إلى سبع أو ثماني سراياء وبدّل 
doce NI‏ وجعل الميمنة ميسرةً والميسرةً ميمنة والمقدّمة مؤخرة 
والمؤخرة Lette‏ علارة على ذلك كلف يعض البجموعات Ob‏ 
يتجهوا خفية صوب المدينة» وفي الليل يرجعون وهم Ope rh‏ 
الطبول ويثيرون الغبار حتى يوهموا العدو Ob‏ مددًا جديدًا قد جاءهم 
من المدينة. 
على جيش العدوٌ أن يدرك ماذا جرىء فلقد GAS‏ لهم وجوه غير 
التى يعرفونهاء وخاصة أن من جاؤوا من ناحية المدينة فى صورة 
عرض عسكري قد أنهكوهم AGES‏ ودمّروا gle‏ النفسيّة. 

وفي اليوم التالي امتطى خالد بن الوليد BB‏ صهوة alee‏ وأغار 
على مركز العدوء لا ob‏ ولا يلوي على شيءء انتبهوا جيّدًا.. لم 
يمض على إسلامه إلا Ol gt‏ فما الذي عرفه وتعلمه خلال هذه 
المدة القصيرة حتى بلغ هذا المستوى. 

indi Ġib‏ على أكمل وجه esl‏ الحرئة ال رسفا 
خالد بن الوليد od‏ وتتابَ b pe‏ من ER‏ خالد في المؤخرة 
كما أمرهم» فاهترٌ GL Sul‏ وبدأ في الانسحابء فاقتنص خالد 
# الفرصة وجمع جيشة على الفور؛ وعاد به إلى المدينةء إلا أن 
الخوف قد بدأ Say‏ فى أوصال UB jal‏ منه أن ذلك الانسحاب 
ما هو إلا تكتيك حربي» ولذا لم pe‏ $ على ملاحقة جيش المسلمين. 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


10۸ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


لقد 6,53 خالد بن الوليد #ه هنا كمثالٍ واحد فقط من بين 
آلاف الأمثلة» أضيفوا إلى ذلك هؤلاء الخلفاء الذين كانوا يتمتّعون 
بقابلكّات كبيرة وأداروا العالم من بعده» وعمرّو بن العاص الذي 
يشهد له الجميع بالدهاء السياسي» وقادة الجيوشء أو هؤلاء 
رهبان في الليل فرسان بالنهار» أو الذين يهرولون من ساحة حرب 
إلى أخرى وهم يحملون أرواحهم على vii ols gis‏ ذلك 
B sin bi p UL Opel Ly‏ ن البقم Ob‏ هو oN‏ كانوا كرسول الله BE‏ 
LILI‏ مصطقين» وأنه من المستحيل أن ded‏ أحدًا ممن أتى بعدهم 
يشابههم أو يصل إلى مستواهم 

ولذا fas‏ المصطفى #5 هذه الجماعة المصطفاة المؤازرة له 
على غيرهاء وكان ينظر إليهم على أنهم الوارثون الحقيقيون له. 

وبذلك نصل إلى أن النبيّ #؛ الذي هو مثال الوفاء لم يكن 
لينسى Gl‏ وهل يمكن لهذا النبي الوفي وإن Sie‏ عصوڙ وعصور 
أن ينسى تلك الأمة التي GE‏ بأنها أمثّه وهو الذي لم ينس قط 
الحجرٌ والمدّرٌ الذي فتحَ له صدرّه. 

كان يك يزور قباءَ JS‏ يوم سبت؛ فهو Sh‏ مكانٍ استضافه عندما 
رحل من AK‏ وفتح له صدره» وقال له: "امكث هنا b‏ رسول "atl‏ 
وكأن Bl‏ يودي دين الوفاء لهذا المكان بزيارته له كل أسبوع. 

كما كان 4# يزور NAAN‏ في أوقات معتادة ويسكب العبرات 
من أجل صحابته في البقيع» وفي آخر زيارة BS‏ وقال: 'الشلام 
Kile‏ دار قوم مؤمنين» SJ Uy‏ شاءَ الله بكم لَاجِقُونَء S325‏ آنا 33 
'ĠIGŻJ als‏ قَانُوا: LIS‏ إِخْوَائَكَ يا رَسُولٌ fl‏ قَالَ: APEJ‏ حابي 
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۱۹ [posed وحب باقي الأنبياء‎ af Les بين حب‎ Gil 
فإخوانه هم من حملوا على كاهلهم‎ OLE َم‎ Guill BEL 
الصحابة كانوا أصدقاء»‎ OV مهمة إعلاء كلمة الله في هذا العصر؛‎ 
أما إخوانه فهم من أتوا من بعده وبايعوه دون أن يروه» وعملوا ليل‎ 
نهار في سبيل تبليغ دعوته» وتحملوا كل صنوف المعاناة والآلام‎ 
في هذا السبيل» فاستحقوا بأن يكونوا وارثي النبوة.‎ 

ربما كانت هذه العبارات مدحًا من رسول الله 88 لتلك الأرواح 
التي نذرت أنفسها في سبيل الحق» وتآخت فيما بينهاء واتخذت 
الفناء في الأخوة شعارًا لهاء فعلى المخاطبين بهذا المديح أن يظهروا 
جدارتهم به ويفعلوا ما يليق بهم مع الاستشعار الكامل بالوظيفة 
التي يحملونها. 

أما غير ذلك فهو ما يسبب الكدر والحزن لهذه الروح العظيمة. 

إن هذه الأرواح المؤمنة قد أدّت بفراستها الخاصة الوظيفة 
المنوطة بهم في عصرهاء والآن على إنسان هذا العصر أيضًا 
أن يؤدّي الوظيفة نفسها بالشعور نفسه. 


VV صحيح مسلم» الطهارة» 9؛ سنن النسائيء الطهارة»‎ (AT) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 
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woe 
LLL e 
مائة شهيد‎ sal من تمسك بالشنة فله‎ 


سؤال: هناك حديث نبوي يقول: "من die A ALE‏ قاد 
jA‏ قله اجر BL‏ شنهين © فمل fi‏ شرن HAS‏ تعلم الت الها 
وتطبيقها حسب مقتضيات هذا العصر؟ 

الجواب: الكتب الموجودة بين أيدينا تناولث هذا الأمرَ بالتفصيل 
Loh Gs 2g,‏ هي الطريق الموصل إلى الحق”“. أجل» لقد 
قامت السنة ببيان هذا الطريق وحثّث عليه» ولو اجتمع آلاف الأولياء 
وآلاف الأدمغة وحاولت وضع طريقٍ أو مبدإ لما بدت هذه الطرق 
ولا دساتيرها إلا كبارقة ضوءٍ خافتةٍ أمام أضواء أصغر مسألةٍ من 
فسائكل ŻLJI‏ البرية لذا فيا JIS‏ الخات من المرشدين Sy‏ من 
آهل الحقيقة يُكَرَرُونَ المرة تلو الأخرى ويتتهون دائمًا OL‏ طريقٌ 
JI‏ هو طريق الدين. 

إن النبي BE‏ الذي أرسله الله إلينا بالخير والجمال Liked‏ معنى 
الحياةٍ هو الذي شرح JSU‏ شيء اعتبارًا من الفروض والواجبات 
والسنن وصولًا إلى المستحبٌ والمباح وآدابهاء جاء في أحد 
الأحاديث القدسية: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ JU JU ate‏ 345 الله 4: 


)48( الطبراني: المعجم الأوسط؛ 10/0 

)40( انظر: المكتوبات للإمام الرباني فاروق السرهندي» رقم المكتوب: 25٠١ AL VO‏ 
٠١‏ المكتوبات لبديع الزمان سعيد النورسي» المكتوب الخامس؛ واللمعات لبديع الزمان 
سعيد النورسى» اللمعة الرابعة» اللمعة الحادية العشرة. 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


IT‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


by’‏ الله JU‏ مَنْ عَادَى Us sl ET AB UI‏ تَقَوَبَ إِلَيَ 
عَبِدِي بِشَيْءٍ Sst‏ مما افَرَضت ale‏ وَمَا يَزَالُ عَبْدِي 5 
gil‏ بالئوافل del is‏ قدا أخييئة: EB‏ سَمعة الَّذِي يشغ به 
pad ll dais‏ به» َي الي Hs‏ بهاء وَرِجْلَه an‏ يقسي بها 
abe għu Sys‏ وَين استَعادَني Ov‏ 

أي إن الله تعالى يريه الأشياء بشكلها وبوضعها الصحيح.: 
Ab ys‏ لتقييم الأمور تقيبمًا صحيحًاء ويفتحُ له من JS‏ شيء دربًا 
إلى الحقيقة» ch of‏ الهداية طار إليهاء وإن رأى الضلالة فر منهاء 
عندما يسمع صونًا يدعو إلى الحقٌ يستجيب له ويسمو بروجه معه» 
وعندما يتكلم AB yy‏ الله لقولٍ الحقّ» وعندما يعمل يسوفة الله إلى 
الأعمال النافعة وإلى الخير والجمالء أي إنه يسوقة على الدوام 
إلى الطريق ى المؤدّي إلى الجنّة ولا يدعه لحظة لنفسه» ولأنه يهدف 
Lay le pan‏ ل She‏ مي كل اعا فزن Spd‏ عل 
الدوام مدو دار غا اة ال ا جعل حياة الرسول 86 
EE,‏ المهقين الذين l-9 ble‏ بعذه تحت هراقبئه: وسد أمامهم 
جميع الطرق الخارجة عن طريق مرضاته» وجعل طريق Binal‏ 
هو الطريق الوحيد المفتوح أمامهم. 

والآن لا يوجد طريقٌ غير طريق ILI‏ يودي إلى الهدف بشكل 
Ga‏ لاقيو galls ois‏ أن بكرن ee NS‏ 
انتشار الفسادء وتعبيد الطريق الذي Set‏ الفرائض والواجبات والسئن؛ 
والقيام GL‏ خدمات وجهودٍ لجعله سالكًا من جديد ومضمونًا وآمنًا 


“YA البخاري» الرقاق»‎ ae (41) 
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[من تمسك LOL‏ فله أجر مائة شهيد] jir‏ 


حتى يوم القيامة؛ جهدًا olde‏ يرف أصحابّةُ إلى مرتبة الشهداء» بل 
هناك العديد من بين هؤلاء من يحصل على أجر the‏ شهداء في كل 
بی می أبام U ce pee‏ الاين OpS sled‏ من رين سول kor)‏ أركان 
الإيمان فهم يكسبون ثوابًا أكثر من ثواب مائة شهيد. 

أجل» هناك مسائل في السنة HN‏ من أحيا مسألة واحدة منها 
كان له ged BL tol‏ فكما أن هناك نوعًا من الغيبة يكون أشدٌ من 
قتل إنسان أو من الزنا بنضٍ قوله 38 "الْغِيبَة OV UB ġe Lit‏ الرجل 
Bh‏ فينوب يوب الله sale‏ وَإن صاحب الْغِيبة لا يغفر لَه حَتَى 
قر تة هاا LBL B, AM‏ ال SSN‏ مق الل OO"‏ وتر 
Gp te‏ يفن ents‏ بعصا Seeds Cai‏ يا کل لم أيه 
Lao‏ َكَرِهْتمُوه واه Is-25‏ الله Gy‏ الله Gaon) SiS‏ (سورة الْحُجُرَاتِ: COTTER‏ 
لذن الغيبة التي تزرع الفسادَ في المجتمع وتؤدّي إلى الاضطراب 
والفوضى فيه أشد من غيبة شخص عاديّء فهنا يكون الإثم أكبر 
من هذا الإثم الفرديٌ؛ كذلك ففي المسائل التي دخلت فيها الأمة 
إلى الفساد» وتعطلت جميع أجهزة الدولاب الإسلاميء فإن القيام 
بإحياءِ أيّ مسألةٍ Hus‏ في مثل هذا الفساد الضارب جذورّه في كل 
مكان سکیٹ ٹوا ما deed‏ بل زيما BIAS‏ شهيد: 


Ll‏ إنجاز مثل هذه الأعمال في يوم مبارك وفي لحظة مباركة فقد 
LX‏ صاحبها ثوابًا أكبر» oe LEM ĠIB‏ الله IL-35 SaaS‏ وَاللّه 
Goat als‏ (سورة آل عِمْرَان: //0» نسأل all‏ تعالى أن يجعل من نصيبنا 
الاستمرار في هذا الطريق بشكل دائم وأن يوفقنا إلى الخدمة بإخلاص. 


.٠٠١/۳ الديلمى: الفردوس بمأثور الخطاب»‎ (AV) 
AN المصدر السابق:‎ (SA) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


3 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


نحن سعداء ومحظوظون le‏ فعندما يتم ذكر خدماتنا نقول: 
"إن الوظيفة الملقاة على عاتقنا إنما هى فضلٌ وإحسانٌ إلهق". أجل؛ 
فقد 5 Lib‏ في هذا العهد الذي اختلط فيه الحابل بالنابل بوظيفةٍ 
Lode‏ وعالية» وإن إحياء هذا الدين JS‏ مؤسساته وبكل كادره 
وبکل جماعټه عمل لا نظير ولا مثيل له في العالم؛ وهو من جانب 
آخر استمرارٌ لوظيفة Bg MN‏ ومتابعة لدعوته» Oly‏ ظهور فخر 
الكائنات و VS‏ منه في رؤى بعض الصالحين وزيارتة لبعض 
poll‏ تسات الآيمائية والقرائية لست إلا من LS‏ السكة AS!‏ 
وخدمة هذه السنة» وليس نتيجة أيّ ميزة GY Batt‏ شخص. 


وإن حصول الأشخاص والجماعات والمؤسسات على veer‏ 
أعظم من هذا الثواب على قاعدة IN‏ عَلَى SI‏ ماعل" ليس 
إلا فضلا آخر من الله HE‏ وهو ما يُنتظر منه ومن رحمته الواسعة 
الشاملة» ولكن إِنْ لم يقم الذين أوصلوا الخدمة الإيمانية والقرآنية 
إلى هذا المستوى بالمحافظة على المستوى تفه من الأغلاضص 
والحماين SLY Lege‏ منهم وتودع إلى آخرين» أي سيت ALI‏ 
ورفضهم» ونحن إذ نُدْرِكُ ونقدّرُ العناية ASU NN‏ نعرف بأننا إن Us‏ 
js‏ طاقاتنا وضرّفنا JS‏ جهدنا واستفدنا من اللطف والرعاية الإلهية 
فإننا نستطيعٌ Slot!‏ الامتحان ونكون مظهدًا لألطاف أخرى. 

وكم نتمنى أن يستمر أصدقاؤنا حتى يأتيهم اليقين بنفس الهمّة 
وبنفس الحماس والوجد في خدمة القرآن والإيمان. 


)44( سنن الترمذي» العلم 4١؛‏ مسند الإمام أحمد: 44/10. 
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ae 
PLLA 


iii حمزة‎ fle البكاء‎ tun 


سؤال: يُذْكَرُ أن الصحابة الكرام #: ونساءهم وأبناءهم كانوا 
يبكون حمزة 4ه قبل بكائهم شهداءَهم؛ فما السبب في ذلك؟ 

الجواب: أجل» لقد حدث ذلك بالفعل» ولقد فشر العلماء 
حساسية الرسول #5 في هذه المسألة على النحو التالي: 

كان سيدنا حمزةٌ ذه معروفًا بين بني هاشم بالشهامة والمروءة» 
إلا أنه طلع كالبرق ثم اختفى» ولم بُخَلِف Uae‏ يحمل Mal‏ من 
code‏ وكما غائ Loe tle‏ ارتحل عن WI‏ بشکل غاص أيضاء 
ولم يدرك ذريةٌ من بعده» ورغم ذلك فقد تبواً مكانةٌ كبيرةٌ في قلوبنا 
جميعًاء حتى إننا نتمنى لو قبل أن نكون قطميرًا على بابه ولیس أبناءً 
له فحسب» وأن Jos‏ أقدامه. 

كان دخوله في الإسلام بداية عهدٍ ازدهار للإسلام والمسلمين؛ 
وكان B El‏ يحيّه Ue ID‏ ويفتخرُ به» لدرجة أن حمزة Spb be‏ 
الخمر Lay,‏ حتى سكر وكان الخمر لم يُحرّم Lay‏ فجاءه النبي BE‏ 
ربما ليعاتبه؛ فلما رآه على تلك الحالة وسمع منه هذيانًا من تأثير 
الخمر نكص B‏ على عقبيه ولم يعاتبه بعد ذلك» وربما فعل النبي BS‏ 
ذلك خشية أن يتفاقم الأمز وينحرف حمزة عن الجادة» أو لعلم النبي 


مكُتبة المفتدين الإسلاحبة 


3 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


ایا کک ple‏ ما تی امه ينبا ONS‏ يضول 
ويجول على سفح صعب المرتقى مثل أحد؛ نال الشهادة في سبيل 
L-a i‏ ضيه رسي لعي kit ia‏ 
التي كان يت يتمع بها حمزة sib‏ 

يذكر بعص المؤرّخين أنَّ حمزة JS‏ في ذلك اليوم ثلاثة وثلاثين 
مشركًا ثم استشهد.. UU‏ فلقد كان نصف قتلى المشركين تقريبًا 
من نصيب سيفه» ثم قُطِعْ fib ie‏ به» BT ESL‏ صفيّة بنت 
عبد المطلب على جثمانه» وأخذت Ge‏ بالبكاء» ومن يدري لعلها 
كانت تحاول أن تجمع الأشلاءً التي فارقت جسده المبارك Be‏ 


أجل» لقد be‏ الحال الذي آل إليه حمزةٌ والواقعٌ الذي كانت 
عليه Sol‏ صفيّة Al‏ الزبير وعمّة سيدنا رسول الله ASL‏ الأثر في سيد 
الكونين BE‏ حتى ذرفت عيناه. 

لم Jee‏ بيت من بيوت المسلمين من قتيل أو مصابه فلقد 
استشهد من المسلمين حوالي تسعة وستين صحابيًاء ولما عاد النبي 
يل كان الناش يبكون أقرباءهم؛ وينوحون ويندبون مصابيهم وقتلاهم 
كلا في مقر داره» غير أن شهيدًا ما BB‏ نسي فلا بواكي له» نه سيد 
الشهداء» ومع ذلك فلا أحد يبكيه» عند ذلك انسابت من شفتي 
رسول الله 38 كلماتٌ كأنها BUT‏ قلب منكسر على النحو التالي: 
"لكِنّ i I'd BIg Ys‏ تمدق سيدا سعد بن die db isle‏ 
سماعه ذلك» وجمعٌ على جناح السرعة نساءَ الأنصار» واصطحبهنٌ 
إلى بيت حمزة في وقال لهن: ably"‏ لا تبكين قتلى الأنصار 


ĦAJ مسند الإمام آحمد»‎ CO سنن ابن ماجه؛ الجنائز»‎ )٠٠١( 
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[سببُ البكاءِ على حمزة lib‏ ۱1۷ 
حتى تبكين de‏ النبي فإنه قد So‏ أنه لا Sly‏ له بالمدينة" ثم JSS‏ 
هذا الأمر صورة العادة» حتى allel‏ النبئ # بعد Be‏ ورغم ذلك فلو 
Lb‏ المسلمون Oy Ky‏ حمزةً #ه قبل موتاهم حتى يوم القيامة لكان 
ذلك Melb‏ على أسد الله ذيه. 


فصلا عن ذلك فإن خثنا لحمزة 4# ليقن teat’)‏ بل LIS‏ 
رسول الله AJAE‏ وحت الله له؛ زذ على ذلك أنه ملقّت فى السماء 
sol‏ الله؛ فانطلاقًا من IS‏ ذلك نحن Abad‏ 

وهناك ميزة di‏ بها حمزة هه لقرابته من رسول الله يِه خارج 
عن أفق تصوّراتناء ل هذا المستوى. 
E‏ ال 
اما رو يا Saas‏ د 

Lay‏ كانت تلك الحساسية التى أبداها النبى ييه فى هذه المسألة 
Gil ys‏ مع المقاصد الإلهيّة. 

ولقد استشهد كثيرٌ من الصحابة فى أحد إلى جانب حمزة طف 
إلا أن حمزةً ذو Be maż‏ دقيقة عند GAS fal‏ والحقيقة» وذلك 
أن من وقعَ في ورطةٍ واستنجدٌ بحمزة ذه سرعان ما يأتيه حمزة ذه 
بفرسه وسيفه وأدركه؛ فهذه EBLE bia‏ به ذه. 

قديأتي من بعدهم رجال يجادلون ويكافحون في مثل هذه 
الظروف الصعبة» وربما يلقون حتفهم باستقبالهم الرصاص 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۱۸ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


في صدورهم وتحؤّلهم إلى آشلاء إلا أنه من غير الممكن مقارنة 
أحد مع هؤلاء الذين كافحوا وحاربوا في بداية الأمر وفي عهد 
التأسيس وفي ظل الظروف الصعبة» وعاشوا في المناخ المنير 
لسيدنا رسول لله BB‏ وقد نرى OV‏ مَن يُحاولونَ أن يُرجعوا أسباب 
هذه الرعاية إلى العلاقة الناشئة عن النسبء غير أن هذا الرأي aly‏ 
لا يُلتفت إليه. 
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a 
ALLL 


سرعة انتشار الإسلام 


سؤال: انتشر الإسلام بسرعة» ولم تستطع Sf‏ قوّة التغلب عليه 
خلال BW‏ عشر ĠŻ‏ من الزمان» فما أسباب ذلك؟ وما Cae‏ تخلفنا 
الحالى؟ 


الجواب: هناك وجهات نظر متعدّدة حول الفرق بين معنى 
a‏ وی eer et‏ ق في ب هله 
التفاصيل» OB‏ عبرنا عن الإسلام والإيمان معًا قلنا: إن المسلم هو 
الذي آمن a‏ وبجميع أي الإيمان والمستسلم لله تعالى» أي إن 
المسلم هو الذي gb‏ حياته الاجتماعيّة والأسريّة وفق أوامر الله 
تعالى JSU‏ إخلاص» وإِنّ المسلمين في بعضٍ العهودٍ لم يجدوا 
فرصة لتطبيق الإسلام من الألف إلى الياء ولكن إن كانت حماسَتُهم 
coat‏ والشوق إلى عيشه موجودًا في قلوبهم؛ فنحن نأمل من 
الله ألا يؤاخذهم» OV‏ قواهم خارت ووسائلهم انعدمت إلى درجة 
العجز عن رفع راية الإسلام والنهوض بها مرة واحدة» وإن كانوا 
يتمتّعون برغبة عارمةٍ atl‏ ذلك.. فإن كانوا قد صمّموا على الرجوع 
إلى الإسلام بعزم أكيدٍ وبشوقٍ pole‏ وبدؤوا بوضع الخطط والأفكار 
لمشل هذا الرجوع أنقذوا أنفسهم من المسؤولية؛ ذلك OY‏ هناك 
سبيلين للخلاص من المسؤولية يوم القيامة» إما معايشة الإسلام 
ام أو التجاهدة روف إلى dude cy shod!‏ 


مكُتبة المفتدين الإسلاحية 


IŻ‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


فإن لم يتم أحد هذين الأمرين فلا مهرب من المسؤولية يوم 
القيامة» كما ستكون حياتهم في الدنيا حياة ذليلة OY‏ البُعْدَ عن الإسلام 
سيؤدّي إلى bls‏ الكفر على cad‏ وساحات حياتهم جميعها 
سواء الاجتماعية منها أو الاقتصادية أو التجارية أو العسكرية» كما 
سيكونون مغلوبين في الساحة العلمية والتكنولوجية ثم يُحاسبون 
على تقصيرهم يوم القيامة» ويذوقون العذاب الأليم. 

إن رقي المسلمين لا يقل عن all‏ سنة حيث وصلوا إلى ذرى 
عالية ولا سيما في عهد الخلفاء الراشدين الذي كانت فيه سرعة 
الصعود مذهلة» وكان رسول الله 8 قد أخبرَ عن هذا العهدٍ الوردي 
فقال: Je si‏ الئاس lis cy By Le}‏ لَهُم: فيكم مَنْ Ġoma‏ 
Is‏ 4 فيقُولُونَ نعم gle RS‏ $( يَخْرُونَ تيقال لَهُمْ 
JA‏ فيكم مَنْ Come‏ مَنْ Geis ga Oy) pid 8# Spt) Come‏ 
os‏ 

وفي حديث آخر يشير الرسول SB‏ إلى هذه القرون الثلاثة 
السعيدة فيقول: A‏ الئاس قزنيء فُم الَّذِينَ ls‏ َم الَّذِينَ 
ġieni a oh‏ وعندما نلقي نظرةًٌ على تاريخنا يتبيّنُ مدى صدق هذا 
الحديث النبوي. 

بلغ ESS‏ الخلفاء الراشدين ثلاثين ale‏ ومع ذلك فقد تحوّلت 
الدعوة الإسلاميّة إلى دعوة عالميّة منذ ġo‏ سيّدِنا عثمان بن عفان 
sate‏ فمن ناحيةٍ وصل المسلمون إلى الأناضولء ومن ناحية أخرى 


.۹4- صحيح مسلم» فضائل الصحابة»‎ Yo صحيح البخاري» المناقب»‎ CY) 
KAN الرقاق» 34 صحيح مسلم» فضائل الصحابة»‎ c4 صحیح البخاري» الشهادات»‎ OD) 
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[سرعة انتشار الإسلام] ۱۷۱ 
تقدّموا حتى بحيرة OLN‏ ومع أن الخلافات كانت قد BEL‏ الذرى 
في ذلك العهد؛ إلا أنَّ روح الجهاد bus‏ وتغذّي شعور الفتح 
لدى المسلمين الأوائل؛ ففتحت إفريقيا في تلك الفترة» وكان عقبة 
ابن نافع أول الفاتحين لهذه المنطقة من القادة المسلمين» وقد 
استطاع أن يفتح الشمال الإفريقيّ كله خلال فترة وجيزة من حياته؛ 
إذ إنه توفي وعمره خمسون le‏ 

كما انصاع البربر إليه في جهاده هذا الذي Jeol‏ إلى المحيط 
الأطلسي الذي كان يسمّيه العرب قديمًا "البحر المظلم"” فلما بلغه 
روي أنه خاض بجواده البحر حتى الركبة وقال مقولته الشهيرة التي 
هي أعذب ما يمكن أن يتفوّة به fay‏ مثالي على وجه البسيطة: 
"يا رب لولا هذا البحر لمضيت في البلاد مجاهدًا في سبيلك حتى 
أفتح الدنيا لنور الإسلام أو أهلك دونه". 


لم يكونوا يملكون SILT‏ عابرات القارات ولا السفن من حاملات 
الطائرات» ولا سفتا تستطيع مقاومة العواصف في البحارء بل كانوا 
يصلون إلى هذه البلدان على ظهور الجمال والخيولء وإذا احتاج 
الأمر للوصول إلى بلد وراء البحار» قطعوا هذه البحار على متن سفن 
صغيرة وبدائية» ومع كل هذا استطاعوا فتح بلدان عديدة في الشرق 
والغرب وفي زمن قصيرء وإذا أردنا عرض الموضوع من الناحية 
الحسابيّة قلنا: إن ما فتحه المسلمون في عهد الخلفاء الراشدين 
يعادل وقد يزيد على ما تم فتحه في عهود الأمويين والعباسيين 
والسلاجقة والعثمانيين مع العلم Ob‏ فتوحات عهد الراشدين كانت 
تستهدف في المقام الأول ad‏ القلوب ونشرَ الإسلام. 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


WT‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

إن من أسرار القدَرٍ OF‏ البلدان التي يوجد فيها المسلمون حاليًا 
Css‏ كلها في عهد الصحابة» فمع أن الأندلس بقيت تحت Bo‏ 
الإسلام ثمانية قرون تقريبا إلا AUT‏ لا تجدُ فيها الآن ما Ay‏ فؤادَكَ 
Ll‏ لدان تر سعان وذاضعاة وأو زتكيعان فلا تزال المساجد والماذن 


Let lolly‏ موجودة ted‏ ذلك OV‏ هذه البلدان Codd‏ من 
js‏ الصحابة» وأنشأت هذه البلدان التي عاش فيها الإسلام بحق 
رجالا عظماء للعلم وللإسلام كالبخاري ومسلم والترمذي وابن 
سينا والفارابي. 

ونحن fat‏ لهذه البلدان "التي EAST‏ قواعدها على الإخلاص؛ 
DI‏ بذورها بصدقء وامترّجّت دماءً الصحابة بملاطهاء أن 393 5 
بمشيئة الله إلى الإسلام وإلى يده البيضاء مرة OOS AT‏ أجل؛ 
فنحن كافة ننتظر مثل هذا اليوم ونشعر ونحش بوجودنا في هذه 
البلدان» ونحن نؤمن بأنه سيأتي اليوم الذي يعود فيه الإسلام الذي 
OLE‏ صن هذه البلدان Spey. Lg]‏ كبر جات Bol gS) Lae ee‏ 
منها إثر الأخرى» وهذا موضوعٌ حيويٌ لا GW‏ حوله بل نرجعٌ 
إلى صلب الموضوع. 


إذا كان الصبحابة فد جرا في فت العالم في مذة قصيرة ة فلا بد 
أن لهذا الأمر أسبابه وتقييمه» فلقد كان JS‏ واحدٍ منهم يحب الدعوة 
الإسلامية إلى درجة العشق Le gly‏ ومن نظر إليهم من الخارج 
ولم يعرف حقيقة الأمر PIE‏ من المتهوّرين الذين لامسوا حدود 
الجنون» OY‏ ما فعلوه كان يذهل العقل فعلا. 


NT)‏ كتب المؤلف هذا قبل تحرر هذه البلدان من الاستعمار الروسى. (المترجم) 
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[سرعة انتشار الإسلام] لذن 


نام علي بن أبي طالب 4# في فراش الرسول #5 US‏ الهجرة 
وهذا يعني أنه رضي منذ البداية Ob‏ يُقَطعَ بضَرَبَاتِ السيوف إربًا إربًا 
ولكن أيدي المشركين بقيت معلقة في الهواء عندما علموا بأن الراقد 
في الفراش ليس رسول الله يك بل هو ابن عيّه علي کرم الله وجهه» 
Lil‏ سببُ deg‏ أيديهم في الهواء فهو من الدهشة» OY‏ عقولهم 
لم تستوعب هذا الأمر. 

فكيف يقوم شاب في السابعة عشرة من عمره بمثل هذه التضحية 
التي قد 63.5( بحياته؟! لقد ذهل المشركون -ومن بينهم أبو جهل- 
من هذا المنظر الفدائي العجيب. 


وفي أحد الأيام je‏ عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب وأبو 
فنظر إليها عتبة بن ربيعة وأبوابها تصطفق Gls‏ ليس فيها ساكن» فلما 
رآها على تلك الحالة تنفس الصعداء ثم قال: 

وكل دار وإن طالت سلامتها *** يوا ستد ركها التكباء Sly‏ 

ثم قال عتبة: "أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها! فقال أبو 
جهل للعباس: هذا من عمل ابن أخيك؛ فرق جماعتناء وشت أمرّناء 
وقطع بيننا. 

ثم عدا أبو سفيان على هذه الدار فباعها غصبّاء Je ENS FIS‏ 
الله بخ pe‏ لرشول الله فلك فال له dy ty‏ الله 38 "آلا oO‏ 
يَاعَبِدَ الله SF‏ يُعْطَِكٌ الله بها 1515 خَيْرًا مِنْهَا فى SASSY‏ قال: 5 G‏ 
“iG‏ 'قَذَلِكَ cong ai‏ 


VVO-VVE/Y cay gcd ابن هشام: السيرة‎ (178) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


ANZA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


لقد كانوا JSOSA‏ شيءٍ ويهجرون بيوتهم وعيالهم وأموالهم 
وأغنامهم.. كل شيء.. Shy‏ للمشركين أن يفهموا هذا الأمر؟! 

أجل» فعندما هاجر أبو بكر ذه من مكة إلى المدينة لم يأخذ 
أحدًا من أهل بيته... لم يأخذ معه زوجته ولا والده ولا eT‏ من 
أولاده» بل تركهم جميعًا في مكة وهاجر وحده» bl‏ عثمان بن عفان 
كه فلم يأخذ معه حتى زوجته رقية # وهي بنت الرسول 4 ونور 
عينه» ولو GY LI‏ منا: إن رقية بحاجة إلى من يضحّي في سبيلها 
pa dam‏ $ الجميخ إلى dan) Loan‏ فى سبيلهاء ولكها بقيت 
في مكة وهاجر عثمان هه وحده إلى المدينة. 

ols‏ ذلك العهد ge‏ الذيى اركيطؤا Gaver‏ وإ حادص بالرسول عق 
لقد كان اتباعهم وحبهم له مذهلًا حتى BI‏ غزوَة a bi a‏ 
اللي L ails OE esate Hi‏ َم رول الله VIEL‏ وَفَعَتْ في 

AS‏ رَجُل مِنّْهُمْ» GU‏ بها وَجْهَهُ وَجِلْنَهُ وَإذا ph A‏ التدَرُوا مره 
Lag BL:‏ كَادُوا يَفتَِلُونَ عَلَى 8383 وَإذاتَكَلَمَ حَفْضُوا Ppa‏ 
عِنْدَهُ ol) Oded Lag‏ النَظَرَ تَعْظِيمًا A‏ فَرَجَعَْ i558‏ إلى أضحَابه 
Splatt le Shiga aly ee gl :JUĠ‏ وَوَفَذْتُ pad de‏ 
55255 وَالنّجَائِيٍء aly‏ ِن Ls‏ ملكا Aaland bi‏ أَضْحَابة ۾ ما kisi‏ 
ازاك ب محم #5 مُحمدًا Sag VE LG Uy dis‏ في ك 

ل HUG ee‏ بها وَجْهَهُ 5 ide‏ 1515 أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا cb pal‏ وَإِذَا 
ED cl bs ways Je SA IAEA‏ 
وَمَا يُحِدَّونَ I ai‏ تَعْظِيمًا O'S‏ 


)110( صحيح البخاري» cbs tI)‏ ١٠؛‏ ابن هشام: السيرة النبوية» ١/۲۸؛‏ ابن كثير: البداية 
والنهاية. .٠۷١/٤‏ 
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[سرعة انتشار الإسلام] ا 


أجل» كان هذا هو درجة إكبار الصحابة للرسول ل وحبهم 
له بينما كان الرسول # يقول لمن يقوم له: JAN‏ مُوا LS‏ تَقُومُ 
الأعاجي as qd‏ بَغضًا” ''» ولكنهم مع ذلك كانوا يقومون 
له إذ كلما تواضع لهم be‏ في أعينهم وزاد حبّهم له» يروى أن 
الرسول يلل جفل عندما رأى جبريل ا للمرة الأولى؛ aid‏ 
بداية الوحي» يقول أحد عشاق الرسول #: "لو أن جبريل BEE‏ رأى 
agin‏ الاحمدية من رر العا CAEL‏ عن ر كان الول 
38 یزداد Like‏ كلما ازدادت dil Ala‏ تعالى ولكنه كان S15 LIS‏ 
aces‏ كلها اذداة تراضيفة روشق Se‏ کان LT EE Len‏ من الاس 
ولا يقبل Gi‏ معاملة تتجاور هذا المفهوم ويتضجَّرُ منها. 

كان هذا هو العهد الذي توحدت فيه قلوب الصحابة وأرواحهم 
مع رسول a‏ إلى درجة أنه 4 قال لبعضهم: "الْمَحْيَا مَحْيَاكُمْ 
وَالْمَمَاتُ مَمَانكُم"" »لم يقل هذا الكلام لجبر خواطرهم؛ بل 
للتعبير فعلا عن هذه الوحدة القلبية والروحية» وعندما جاء اليوم 
الذي قيل لهم أن يهاجروا في أرض الله الواسعة لنشر الإسلام 
لم يعترضوا ولم يقولوا: لماذا؟... بل هاجروا وانتشروا في أرجاء 
الأرض من أجل الإسلام ولم Ly Ki‏ في العودة إلى وطنهم القديم؛ 
بل فضلوا الموت في أوطانهم الجديدة لكي لا يقع SI‏ ظلٍ من 
GLI‏ على هجرتهم هذه. 

وعندما خخ سعددين آي وقاس عل في مكة خرن كيرا فبباله 
وسول الله غو سبي (LG ate‏ انا AS ih pony‏ 


OV O/T سنن أبي داود» الأدب؛ )110 مسند الإمام أحمد»‎ (ID) 


.000/\% صحيح مسلم» الجهاد والسيرة 7 مسند الإمام أحمدء‎ (vty) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


iv‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


(A) 


أضتكابي؟" وفي روابة الرى "اتف عن هجرتي؟ » ويعني: 
أخشى أن أموت هنا في مكة وليس في المدينة التي هاجرتٌ إليهاء 
وبوركت بوجودك هناك؛ فيصيب هجرتي بعض الخلل أو النقص» 
ومنب تعلق الصا Lyell pl SH‏ المعورة Bona‏ إلى حه 
للرسول BB‏ الذي 555 البقاء هناك وكانوا محقّين في هذا الحبّ 
وهذا التعلق» ولكن ما إن صدة JAW gall‏ باليجرة إلى Lil last‏ 
2 الإسلام حتّى انصاعوا 43,8 ولم as‏ أحدٌ منهم Bl‏ بادرة تردّدٍ أو 
رفضٍ أو امتعاضء لأنهم كانوا عشاق الحقيقة المتجلية في الإسلام؛ 
فعلى مثال مجنون ليلى الذي كان يحوم على الدوام حول ليلى؛ كان 
هؤلاء الصحابة متعلّقين وجدًا ites‏ بمسألة نشر الإسلام في أرجاء 
المعمورة للحصولٍ على مرضاة الله تعالى ومرضاة رسوله الكريم BB‏ 

أجل» ما إن صدر إليهم الآمر حتى توزعوا في أرجاء الدنيا فمنهم 
من ذهب إلى تبوك ومنهم من هاجر إلى اليمن ومنهم من توجه إلى 
حضرموت بحماسس منقطع النظير. 

وعندما جاء اليوم الذي حاولت فيه الدول والإمبراطوريات عرقلة 
مسيرة الإسلام ووضع العصيّ في عجلات المجاهدين؛ اضطرّ 
المسلمون إلى جرد سيوفهم» إذ كانت تقع على عواتقهم مهمّة 
مقدسة وهي Lage‏ نشر النور على وجه البسيطة» وعندما استعمل 
أعداؤهم القوّة المادّيّة لصدّهم اضطروا إلى اتباع 1d‏ القوّة ضدَّهم. 

لقد ST‏ الأوانُ للجهادٍ والقتالٍء ولم يتوانوا عن هذا بل أسرعوا 
إلى ساحة الحرب... فقاتلوا وقتلواء ولكن لم يترك أحد منهم 


ee (°۸)‏ البخاري» الجنائزء ey‏ صحيح مسلم. الهبات» 0 


http://www.al-maktabeh.com 


[سرعة انتشار الإسلام] \vy‏ 


الميدان» وأَبْلُوا في كل حرب خاضوها بلاءٌ حسئًا حتى وطِئوا بحوافر 
غلم أرض الصيق. بد aL SIE LIS‏ عستم يقالا AND gh‏ 
لا تستوعبها سوى الأساطير. 1 

لم يكن الرسول # AIS‏ أحدًا ما يفوق طاقئة ومع ذلك 
كان کل صحابي Leh‏ على عاتقه تقه وظائف تكاد تكون فوق طاقته 
ويتسابقون في هذا الأمرء ومن ذلك ما 353 عن صغڍ بن أبي وَقاصٍ 

ats‏ قَالَ: Bl ib‏ علي في بعضٍ مغازيه؛ فَقَالَ لَه عَلِيٌ: يَا رَسُولَ 
له JA‏ مع ay LE‏ فسمعث رسول الله 6 يقول له. 
"أمَا تَرْضَى أن تَكُونَ مني Ua,‏ هَارُونَ من مُوسى؟ إلا أنه لا وة 
تخدي ' ps kag‏ يوم حير ae"‏ الراية رجلا Lao‏ الله 
Ady yg‏ الله ورشولة'؛ JUĠ Ug) LIGI‏ "اذعُوا لي عَلِيا 


Maske فَمَمَحَ الله‎ call الرَايَة‎ 4555 ae في‎ Gad به أَزْمَدَء‎ Sb 
وهكذا اشترك في وقعة خيبر وفتح الله خيبر على يديه.‎ 

وذات يوم خرج ES‏ غازيًا وولى pol‏ المدينة ابن Al‏ مكتوم 
الذي كان من أقرباء Lal‏ خديجة الكبرى ce‏ وأمثال هذا الصحابئ 
الجليل pane‏ من الجهاد لأنه أعمى ومعذورء وكان من الممكن بهذه 
Spt Vi ald‏ في الجهاد طوال calle‏ ولكنه خرج إلى الجهادٍ في 
أرضٍ الله الواسعة مع الذين خرجوا في سبيل الله» وذلك بعد وفاة 
ely dy)‏ بيه اجا عو cape a Bon ga pul‏ اشير تك 

في الجيش المتوجّه إلى القادسية على الرغم من تقدّيه في العمرء 
تقول الروايات التاريخية أنهم حاولوا إبقاءه في الصفوف الخلفية 


(v4)‏ صحيح البخاري» الجهاد والسير» 4١١9‏ صحيح مسلم» فضائل الصحابة ١"؛‏ مسند 
الإمام hess‏ ع 


مكُتبة المفتدين الإسلاحبة 


WA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
في يوم القتال ولكنه Flared‏ الوصول إلى القائِ سعد بن أبي وقاص 
ذه وطلب منه بإصرار السماح له بحمل cel Ul‏ إلى أن ارتقى شهيدًا 
مجيدًا في تلك المعركة حسب إحدى Ob eks Ji‏ 

هذا مئال على الذين هوا للتضحية بأرواحهم في سييل الله بل 
شوق ووجدء لقد كان غياب رسول الله 4# فرصة كبيرة لابن al‏ 
مكتوم طف لآن الرسول بل لو كان LE‏ لمئعه من الجهاد سبب 
عذره» لكنّه OV‏ لا مانع له من الجهاد» لذا كان EB‏ لاشتراكه في 
الصفوف الأولى. 

كان أبو طلحة de‏ قد شاخ كثيرًا وأصابه الضعف» وذات يوم 
Lite‏ كاله يقرأ سورة بزاءة aT‏ على Wy Id AVI ode‏ قافا را 
(سورة التَّوبةِ: 41/4) استدعى أهله وأبناءه وقال لهم "أرى ربي يستنفرني 
شابًا وشيځًاء جهزوني" فقال له بنوه: "قد غزوت مع رسول الله Be‏ 


حتى aS‏ ومع أبي بكر ومع عمر Bs‏ فنحن نغزو "he‏ فقال: 
جهزوني» فجهزوه» فركب البحرٌ فمات» فلم يجدوا جزيرة يدفنوه 
فيها إلا بعد سبعة أيام» فلم يتغيّز OY‏ ولعلّه Kb‏ رَه قُبِيلَ JU;‏ 
على هذه الفرصة التي أنعمها عليه. 

واشترك خالد بن زيد (أبو أيوب الأنصاري) #ه في الحملة 
التي توجّهت لفتح القسطنطينية تحت BLS‏ يزيد بن معاوية 
مع أنه كان شيا كبيرًاء فقطع هذه المسافة الطويلة حتى وصل 
إلى أبواب القسطنطينية» وعندما هاجرّ النبي ب إلى المدينة كان 


OVE ابن الأثير: أسد الغابة»‎ CY) 
.٠۷۸/١ ابن الأثير: أسد الغابة»‎ )١١١( 
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[سرعة انتشار الإسلام] ۱۷۹ 


أبو أيوب الأنصاري EG‏ وصاحب أولاد» Lely‏ عند خروجه لفتح 
القسطنطينيّة فكان قد ja‏ على هجرة DI $ ġidi‏ خمسين سنةء فإذا 
Le Libel‏ جر الاضبار IS aT Links‏ كارب الاين من عمره 
عند خروجه للجهادٍ في هذا الجيش» ولقد ghd‏ كل هذه المسافة 
الشاسعة من المدينة المتورة إلى إسطعول عن صهرات الجبادة هنا 
يُراودني تساؤل ذو مغرّى: ما الهدف الذي كان يسعى وراءه هؤلاء 
الصحابة وأمثالُهم؟ 

لقد تحدّئّت عنهم نصوصٌ القرآن والسئّة وامتدّحتهم كمهاجرين 
وأنصار وَوَرَدَ مثلهم في التوراة والإنجيل» ولكنهم كانوا قد سمعوا 
رسول الله 88 وهو يقول: seal eld chelate dll SAZ‏ أمِيرْهَاء 
Gail;‏ الْجَيْش haa GUS‏ "1 إِذَا فقد كانت gh le‏ أن يكونوا 
جنودًا في مثل هذا الجيش المبارك ويحصلوا على رضا الله NI BB‏ 
فما الداعى لكل هذه الرغبة العارمة ولكل هذه المعاناة؟ كان رسول 
اله بل يشير إلى المرتبة العليا للجيش الفاتح للقسطنطينية وكان 
هؤلاء الصحابة يريدون Spill‏ بها ويتسابقون من أجلها. 

كانت هذه هي غاية أبي أيوب الأنصاري #ه وهدفه» لذا قام 
وقدم من المدينة المنورة وقطعَ JS‏ هذه المسافة الطويلة في سفر 
مرهق ومتعب» ومرت الأسابيع والأشهر ولم يتيسر الفتح» وداهم 
المرض والتعبُ هذا الصحابي الشيحّ فكان دائم السؤال هل تم 
الفتح؟ وعندما حضرته الوفاة سأله قائد الجيش يزيد بن معاوية عن 


حاجته الأخيرة قال: "حاجتي إذا آنا مت فاركب بي ثم سغ بي 


(؟١1)‏ مسند الإمام dood‏ ١١/۲۸۷؛‏ الطبراني: المعجم الكبير » ”/8؛ الحاكم: المستدرك 
على الصحيحين» £ . 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


VA:‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


في أرض العدو ما وجدت BLU‏ فإذا لم تجد مساعًا فادفني ثم 
ار Lal"‏ مات ركب به ثم سار في أرض العدو حتى لم يجد 
مساعًا فدفنه بأصل حصن القسطنطينية ورجع27. 

Len Guay‏ بقارت ينطة قرو تأعظى اله Sled‏ شيرف تق هذه 
البشارة إلى البطل محمد الفاتح الذي كان بعمر الثانى والعشرين 
خريفًا IAT‏ أي كان من نصيبه نيل بشارة الرسول 88 ورضاه والقيام 
بعمل كبير أنهى عهدًا وفتح عهدًا جديدًا في تاريخ البشرية» وتمثيل 
الروح الإسلامي على أبواب أوروباء ومن تجليات القدر الإلهي أن 
اسمه أيضًا كان من اسم النبي SB‏ إذ كان اسمه محمدًا ولُقّبَ بالفاتح 
المدينة على صهوة جواده... لقد كان هو الفاتح... وكان جيشه هو 
الك الحسش السشر بهم 

وهكذا فالذين نذروا أنفسهم سواء لمثل هذا الجهاد والقتال أو 
للجهاد في ساحة الإرشاد والدعوة والتبليغ؛ عندما يفتحون البلدان 
تبقى هذه البلدان بأيديهم عصورًا وعصورًاء ولكن عندما dwa;‏ 
Ġa oll‏ أي الخوف من الموت قلوب المسلمين -كما أخبرنا الرسول 
i‏ فى أحاديث عدة- يبدؤون die‏ هذه البلدان واحدة تلو أخرى. 

لقد كنا نملك قبل عصرين أو ثلاثة SUB‏ 155 ومكانة بارزة 
في التاريخ الإنساني وفي التوازن الدولي» ولكننا UL‏ اليوم هذه 
المكانة وهذا الثقل» وليس هناك إلا تفسيدٌ daly‏ لا غير لهذا الأمرء 


(۱۱۳) ابن سعد: الطبقات الکبری» ۳۹۹/۳؛ ابن عساكر: تاريخ دمشق» .59/١5‏ 
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[سرعة انتشار الإسلام] VA)‏ 


وهو US Lill‏ نحمل روحًا إسلاميّة في عهد التفؤّق وننقاد إلى الله تعالى 
ونستسلم لأوامره بشكل le‏ أما في عهد التراجع والتخلف 28 
أحاط الوهن بقلوبناء أي Ws‏ الخوف من الموتِ والضعف iss‏ 
Ġieli idi‏ بها راخ من السك 

لقد حكم المسلمون أرجاء العالم -التي انتشروا فيها بسرعة 
مذهلة- مدة ألف عام تقريبًا وأداروها إدارة جيدة» فهل يمكن عزو 
أسباب هذا النجاح الكبيرٍ إلى أيّ عامل غير عامل واحد؛ وهو 
أن cpanel‏ كانوا قد (gpd‏ كل ها يملكرقه Usb: BUS sl ma‏ 
أو معنويًا- في سبيل الله تعالى؟ 

ونحن نرى الروح نفسها عند باقي المجاهدين والأبطال في 
العالم الإسلاميء إذ لم يتشبثوا ولم يتعلقوا Low‏ الحياة» بل Low‏ 
اا BIS a gu‏ هد لير Lely Bet‏ وهر Laks eel‏ 
الله في الأرض. 

نرى هذا عند "ألب أرسلان" وعند "كلج أرسلان" وعند السلطان 
"مراد الأول" وعند "محمد الفاتح" و"ياووز سليم"... وفي غيرهم 
وغيرهم» في معركة "ملازكرد" الشهيرة لبس "لب أرسلان" جبة 
بيضاء ثم وقف أمام جيشه وخطب فيهم خطبة حماسية قال فيها 
إنه يدعو الله أن تكون جبته البيضاء هذه UGS‏ له؛ أي كان يبتغي 
الشهادة أكثر من ابتغائه النصرء لذا فقد لبس Las‏ والتحم دون 33,5 
مع جيش يبلغ أضعاف جيشه؛ فما غربت الشمش إلا وقد كُتِبَ 
له small‏ ولكن كانت هناك غصّة في حلقهه إذ لم ثُقَدَّرْ له الشهادة 
في تلك المعركة. 


مكُتبة المفتدين الإسلاحبة 


VAT‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


أما السلطان "مراد الأول" فقد دعا dil‏ قبيل المعركة أن ينصرّ 
جيش المسلمين وأن يرزقه الشهادة» وقد fo‏ دعاؤٌه فانتصرٌ جيشه 
Ġj33‏ هو OP‏ وعندما تلقى الطعنة القاضية وتهاوى إلى 
الأرض وبدأ يجوذ بأنفاسه؛ b ILU‏ عن آخر رغبة له JUB‏ جملتَةُ 
الأخيرة بعد Gh‏ بالشهادتين: "لا تنزلوا عن صَهواتٍ الجياد". 

كان للدولة التي أنشأها أمثال هؤلاء ثقل دولي في جميع 
العهود» فالأنظار كانت مصوّبة إليها على الدوام. أجل» إن مثل هذه 
التضحيات التي أبداها هؤلاء الأبطال» إلى جانب وضعهم رضا الله 
في المرتبة الأولى؛ هو الذي Sal‏ عيشنا بعزَّةِ وحَفظ حدودنا. 

وعندما فقدنا هذه الروح أحاط الأعداء بنا من ds‏ الجهات» 
وبدؤوا بالتهامنا تدريجيًا. أجل لقد Se‏ أولًا في مستوى الروح 
ثم في مستوى الكرامة ثم في المستوى المادي» والآن بدأنا ننتظر 
المغوتة من الدول الکبری: وأصبخنا نعل Lees‏ فى jU‏ سداد 
bys‏ ليله Vlas) J gal‏ 1525 1 

فإن أرادت هذه الأمة الرجوع إلى سابق مجدها فعليها أن تُعيدَ 
تطبيق جميع العوامل التي رفعتها إلى الأعالي في السابق» دون 
għas‏ أي oY. cles fale‏ طون poe Toy LS‏ کی © i‏ 


)4٠0-*9/0« (سورة النَّحْم:‎ 663 yoy ka 


)118( انتصر العثمانيون فى هذه المعركة وهى معركة "كوسوفا" الشهيرة تحت قيادة السلطان 
مراد الأول ضد الجيش الأوروبي المتألف من البلغاريين والصرب والبولنديين؛ وبعد انتهاء 
المعركة تجول السلطان مراد في ساحة المعركة فقيل له إن أحد نبلاء الصرب يرغب في إشهار 
إسلامه أمامه وإنه ضمن الجرحى فذهب السلطان cad]‏ ولكن كان هذا الأمرُ خدعة من هذا 
النبيل الذي قام بطعن السلطان بخنجر كان يخفيه بين ملابسه وهكذا استشهد السلطان مراد 
الأول. (المترجم) i‏ 
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خامس الخلقاء الراشدين 


سؤال: لِم ded‏ عمر بن عبد العزيز ذه خامس الخلفاء الراشدين 
مع العلم Sb‏ قبلَهُ سيدنا الحسن وسيدنا معاوية WBS‏ 

الجواب: أظن أن هذه المسألة لم تشغل بال أحدٍ إلى يومنا هذاء 
وسأحاول الإجابة على هذا السؤال الذي بات يشغلٌ الأذهان: 

الخلفاء الراشدون أربعة بإجماع الأمة: سيدنا أبو بكر» وسيدنا 
عمر» وسيدنا عثمان» وسيدنا علي » وهم أشرف وأجمل وأكمل 
وأعظم الخلفاءِ بعد رسول الله ب ثم آلت الأمورُ من بعدِهم إلى بني 
eal‏ ولكن Ole ju‏ ما Seal‏ روح الخلافة وكذا الصفاء والإخلاض 
الذي كان beef‏ علاقة المسلمين قديمُاء وصارت الخلافة ملكا أو 
كادت» وانتشّرَ BAS‏ والترف في جنبات القصورء وغدا fell‏ مهيا 
لظهور الوهن في النفوس الضعيفة» ورغم هذا لم يبلغ الهوى أو 
الانحطاط ببني أميّة dale‏ بل كان فيهم كثيرون وقافون عند الكتاب 
والسنة» ولكن الأمويّين WLS‏ هَوَتْ نحو الانحلال. 

وتمضي الأيام Lis;‏ في able‏ كهذه؛ أي في مكان أشبه بحقل 


الشوك 63,5 نادرة مثل poe‏ بن عبد العزيز فيحذو حذو الخلفاء 
الراشدين ده وما بلغ عمر ذه الذرى إلا لأنه تحلّى بصفات أهمها 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۸٤4‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


أنه AS‏ جماح شهواته ومطامعه الماديّة دفعة لد وقدّم الروح 
على الجسد والقلبَ على النفي» وتحرّى رضا الله 8 وسنّة النبي 


5 


ل في حياته Us‏ 

وهذا ليس أمرًا سهلًا لا سيما لمن كان يعيش في GS‏ القصور 
وبّخهاء والصيدٌ هواية» والطيبات التي أحلها الله ASL‏ ومشربة 
bares‏ وكذا وسائلٌ الرّفاه الوفيرة المتوفّرة لديه» فمن الصعوبة 
OIE ka‏ إذا )5 بي انان كيدا على غير هذه SLE‏ لا سا 
آله BE‏ رغد العيش Gis‏ في pad‏ وأسرةٍ ومجتمع تجافى 
عن العوامل التي تبعت فيه الحياة» إذ SL‏ يفصله عن مطلع عصر 
الصحابة نحو قرنٍ من الزمان. 

وفي تلك الحقبة دنا الأجل من سليمان بن عبد الملك AST‏ 
بعضهم عليه ليوصي بالأمر من بعده لابن عمه؛ حفيد الفاروق عمر 
ابن الخطاب ذه من جهة coal‏ ففعل» فرضيت الأمة بالأمر وبايعث 
joe‏ بالخلافة. 

ومنذ اليوم الأول الذي ولي Foe‏ فيه الخلافة سرعان ما FBS‏ من 
مفرق رأسه حتى أخمصٍ قدميه» وثاب إلى رشده فورًاء وعاد إلى 
روجهء وتحول عن joe‏ القديم إلى عمرٌ الجديدٍ. 

ومن Jeep‏ اجتهدّ poe‏ في أن يُحيي عهد الخلفاء الراشدين 
الأوائل» HLS‏ المنكرات» وعد طرق الخيرات» وجابة GEJ‏ 
والجورَ» وشنّ الحربَ على cls‏ وقد رُوي أنه رأى في عق زو 
قلادة ذات يوم فظن أنها من الغنائم فبِدَرَهَا بالقول: "غير هذا أحرى 
بنا يا آل عمر"» وهكذا فعل في أمواله التي اشتبة عليه أمزهاء ضمّها 
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[خامس الخلفاء الراشدين] 1۸° 


جميعًا إلى بيت مال المسلمين» ثم قام فلب الخشن من LSI‏ 
ae‏ أمر الخلافة. 


وبلاد ما وراء النهر» وأفغانستان» وغرب تركستان» وسمرقند» حتى 
جبل طارق والمغرب وتونس والجزائر ومصر وسوريا وليبيا في 
قرب UB Al‏ بل dis cab Lgl‏ الأناضول fol Lai‏ فشه 
الجزيرة العربية فتحت كلهاء وباتت دول الخليج العربي في رعاية 
الذولة Żak NI‏ 

لقد حكم jab‏ وحده دولة تزيد أربعين ضعمًا عن مساحة تركيا 
اليوم» فهو بالأحرى كان خليفة الله على وجه البسيطة إذ ذاك» لله درّه 


والغريب أن المال فاض في عهده كما يروي المحدثون الكرا» 
حتى إن المؤمنين لم يكونوا يجدون مَن قبل الزكاةً أو الصدقات» 
وهذا هو Soe‏ ما أخبر عنه الصادق المصدوق 38 من أمارات الساعة 
وغد LOG BN" slg‏ حثى JK‏ فيم المال يفيض حى نهم 
رَتَ dla‏ مَنْ Ji‏ صَدَقَتَ G55‏ يَعْرضَة J Ad sails‏ الَذِي b jig‏ 
ade‏ لا OMe Sol‏ ولقد bis‏ هذا في عهدٍ عمر بن عبد 
العزيز 8 

إن خلافة عمر كانت ستين وبضعة أشهرء بيذ أنها كانت 8 8 
مباركة مثمرة» ويكأنه #ه مكث في الحكم سنين عددًا؛ أصلح 
og pd‏ الدولة كلها وكائت قد امشدت بعدئل حى بلغت الآندلس: 


)109( صحيح البخاري» الفتن» ٢‏ مسند الإمام أحمد» كاده 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


YAN‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


وكان في إصلاحات عمر هذه ما يفنّد JS‏ ما تكشّف حتى ذلك 
اليوم من مفاهيم خاطئة عن الخلفاء الراشدين coe‏ وأعلى 558 سيدنا 
علي cade‏ وقضى على ما كان من سوء أدب في بعض الخطب تجاه 
الخلفاء الراشدين» واستبدل بذاك الآية الكريمة التى غدت دستورًا 
tres‏ له ويعمل به AN}‏ الله 2G‏ الْحَدْلٍ وَالإِحْسَانٍ وَإينَاءِ ذِي SiN‏ 
A;‏ عَنِ SZ cL Beall‏ وَالبَي bħalha;‏ لعلڪُم تَذَكْرُونَ صورة 
sae / V0 fo‏ فكان يأتمر بأمرها فى العدل والإحسان وينتهى بنهيها 
عن الفحشاء والمنكر والبغى» ويحيا حياة العبّاد والزهاد» ويفكر 
نکیا سوا وها نحن ما زلنا gh‏ تلك الآية فى خطبنا سح الآن: 

نعم Of‏ معيشْئَهُ تلك لم تكن KALB‏ وظروف الحياة التي عاشّها 
عمره كله حتى ولي الخلافة» بل LG]‏ كانت تباين مفهوم الحياة 
عند الأمويين فى ذلك العهد» وهذا ما جعل سيرته كسيرة الخلفاء 
الراشدين be‏ $ نقية صافية فبلغ ما بلغه إنسان عصر السعادة» ونعم 
مافعل الذين جاؤوا من Les‏ ولقَّبُوه بمجدّدِ العصرء فقالوا: إن كان 
185 خليفة خامس بعد الخلفاء الراشدين الأربعة فهو عمر بن عبد 
العزيز ليس إلا. 

Ul‏ مسألة تفضيل عمر بن عبد العزيز على سيدنا الحسن وسيدنا 
معاوية #85 فتلك مسألة تتجاورٌ حدّنا. 

وسذاغيد اله بن السارك يلا لما شل عن عمر بن عبد العزيز 
وسيدنا وحشي i‏ ما هي درجة کل منهما ورتبته؟ فأجاب من 
حبك ا Uy Dee cf Lal‏ ل 88 Stal” tase det Vy‏ 
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[خامس الخلفاء الراشدين] VAY‏ 


من كذا عمر بن عبد العزيز OF‏ وما ذاك إلا sm» SY‏ صحابيٌ» 
وعمر بن عبد العزيز ليس كذلك. نعم» Bl‏ ما نظرنا إلى بعض 
الخصائص فربما يحرز عمر قصب السبق فيهاء لكن الفضيلة المطلقة 

نعم فقد يفضل المفضول الفاضل في أمر أو st‏ ولكن الراجح 
فى الفضيلة المطلقة هو الفاضل. 

وإذا كان الأمر على هذا التحو ls‏ يتعذر علينا المفاضلة بين 
سيدنا عمر بن عبد العزيز وسيدنا الحسن وسيدنا معاوية ib‏ وليس 
لنا أن نضح معيارًا أو تقديرًا أو حسابًا للدرجات التي بينهم» إنهم 
قِمَمْ عالية» نشؤوا في ظل سماء الرسالة» ووردوا منهل الرسول كل 
وتغذوا منه» ig Sy‏ أبعادًا مختلفة وعلا شأؤهم فيهاء ويكأنّهم 
GB‏ بين يدي رب العالمين يل فيا له من jaħ‏ مخجلء أن ينتقد من 
الا ترون OF‏ مرا Lib gy‏ بواب فى محكية LIU)‏ الر ن oy‏ 
أن يكونوا قضاة فى تلك المحكمة؛ لذا DB‏ علينا أن نحفظ EJ‏ 
وخواطرناء وأن نُنَكَسَ رؤوسنا إجلالا وتقديرًا لهم» ونرجوهم 


.٠١١/١ الإمام الرباني: المكتوبات»‎ )١١١( 


مكُتبة المعتدين الإسلاحبة 
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هل الإسلام احتل البلدان باسم الفتح؟ 


سؤال: يقولون: إن الإسلام كالنظم الإمبريالية احتلّ باسم الفتح 
أماكن مختلفة من العالم» ثم استعمرها فيما بعد؟ فما رأيكم في هذا؟ 

الجواب: لا يختلف هذا الادّعاء عن بقية الادعاءات المغرضة 
الأخرى التي يلهث بها أعداء الإسلام» والتي تهدف إلى خداع 
وتضليل المسلمين الذين لا يعرفون الإسلام Go‏ المعرفة. 

بداية من الذي سيستعمره الإنسان في شبه الجزيرة العربية وما 
الذي سيحتله؟ هل شاهدتم إنسانًا بحتل قومه وقبيلته ثم يستعمرهما؟ 
لا سيما إذا كان المُدعى استعماره LOLT‏ فقراء مثل إنسان الحجاز 
أو أرضًا مجدبة مثل أراضيه! 

علاوة على ذلك فإنه من باب السخرية بل من المستحيل أن 
نلصق صفة الاستعمار والإمبريالية والاستغلال بهؤلاء الروحانيين 
الذين تصدّوا لجميع المخاطر بغية تبليغ رسالة الإسلام إلى كل 
أنحاء العالم» واعتبروا الاستشهاد أعلى مرتبة في سبيل الدعوة التي 
يؤمنون بهاء وأمضوا أعمارهم في مكافحة أعداء يفوقونهم بخمسة 
عشر أو بعشرين Und‏ على شئَّى الجبهاتٍ في كل أنحاء العالم. 

Lact calle st‏ عليه هول gall‏ ارد واماد ام 
في مقابل ما تجشّموه من صعاب وما عايشوه من حرمان وتضحية؟! 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۱۹۰ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

إن الذين اذَّعوا مثل هذه الادعاءات يعترفون كذلك بأن ادّعاءاتهم 
لا محل لها من الصحة:؛ فهل من الممكن إلصاق صفة الاحتلال 
والاستعمار بهؤلاء الناس الذين فارقوا أوطانهم وبيوتهم وذويهم 
سنوات عدة» لا يألون على شيء إلا التعريف بربهم حيثما حلُوا 
ورحلوا؛ والذين جعلوا الموت والشهادة أغلى أمانيهم» والذين 
sleds‏ قلوبهم لعدم pple‏ الشهادة في الحرب وعدم تمكّنهم من لقاء 
أصدقائهم في الآخرة. 

إن gb‏ الاستعمارية هي من صنعت الاحتلال والإمبريالية 
بوجوهها المثيرة للاشمئزاز» بداية من الإسكندر حتى نابليون ومرورًا 
بالرومان حتى الجومانيين ومن المغول حتى بعض الدول التي اقتقت 
أثرهم في الوقت الحاضرء فهؤلاء هم الذين خربوا البلاد وأفسدوا 
الأخلاق وأحدثوا الوقيعة بين ol BY‏ ثم خلّفوا وراءهم أماكن خربة 
وأطلالا ومفاوز قفرة وأيامًا انعدم فيها العمل والنشاط وأماسيّ 
لا تفكر في المستقبل وسيولا من الدماء والقيح والصديد وانصرفوا. 

Ll‏ اليوم فهم كالعقارب يلدغون ويصيحون ويريدون باسم 
الاحتلال والاستعمار أن LAL‏ وجة الإسلام ونببئّه العظيم كل 
وخلفاءه الراشدين والدولة العلية العثمانية وسلاطينها حتى يتسنى 
لهم التسثّر على أعمالهم المقرّزة المخجلة. 

وكما أن المسلمين لم يقوموا باستغلال دولة أو باحتلال أحد؛ 
شعبًا كان أو فردًا في أي حقبة تاريخية أو في أيّ مكان في العالم؛ 
فكذلك لم يسمحوا باستعمار واستغلال الغير للأماكن التي فتحوها. 
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[هل الإسلام احتل البلدان باسم الفتح؟] ۱۹۱ 

أجل» كيف يعون أنهم محتلون مستغلون وخليفة دولتهم 
الإسلامية كان LY‏ رمقه ببضع زيتونات Ley‏ قائلا: Ge"‏ بي 
أن أعيش معيشة عامة المسلمين وعلى مستوى أفقر واحد منهم ٠"‏ 
في فترة كانت تتابع فيها الفتوحات في كل أنحاء العالم. 

ما الذي abd‏ واستعمره ذلك الل كان abe‏ الأخرة ولنا 
جاؤوا له SIS‏ معركة بسلب الشخص الذي قتله وضع يده على 
حلقومه وقال: "ما شاركتٌ في هذه المعركة من أجل الغنيمة» 
بل إنما شاركتٌُ فيها حتى ينفذ السهم في هذاا لحلقوم فأستشهد 
فى سیل "al‏ 
eae aE ene oer ww at‏ 
الجندي المسلم القاتل أن cal‏ فاضطر اللجندي المسلم إلى الخروج 
وإجابة النداء» ولما وقف أمام wll‏ بوجهه pied‏ جرى الحوار 
التالي بين الاثنين: 

abl -‏ عليك هل أنت من قتله؟ 


چ 


- أجل. 
- إذا de‏ الال ديار هذه 
- لقد قمت بهذا العمل من أجل الله. 


- ما اسمك؟ 


مكُتبة الففتدين الإسلاحبة 


Vay‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


- وما تفعل باسمي؟ أم أنك تريد أن تعلنه على الما وتضيّعٌ 


ثوابي؟ 


قولوا لي بربكم: هل من الممكن أن يقوم مثل هؤلاء الناس 
باحتلالٍ أحدٍ أو إقامة مستعمرات على وجه البسيطة؟! أم الأحرى 
أن نقول: إن العداوة والحقد عندما يصلان إلى مستوى معين SES‏ 
ترون الذين امتلأت صدورهم بهذه الصفات البغيضة لهم أعين 
ولكن لا يبصرون بهاء ولهم آذان ولكن لا يسمعون بهاء ولهم قلوب 
وعقول ولكن لا يفقهون بها. 


والآن لنرجع إلى الموضوع الرئيس: ما معنى الاستعمار 
والإمبريالية؟ ومن الذي صنعهما؟ 


الإمبريالية أو بعبارة أخرى الاستعمار هي: فرض سيطرة مجتمع 
على آخر أو دولة على أخرى» واستغلالها وابتزازهاء إلا أن كلمة 
الاحتلال والحاكمية والاستعمار لا تحمل المعنى نفسه دائمّاء ومن 
ثم يمكننا ترتيب هذه المصطلحات وفق أشكالها المشاهدة في 
الوقت الراهن: 

-١‏ الاحتلال والسيادة المطلقة: يعني الهيمنة على بلد ما 
والتخلّص من أصحابها الحقيقيين والاستيطان فيهاء حتى إن عصرنا 
الحالي وما سبقه من عصور قد شهد عديدًا من الأمم التي طردت 
سكان البلاد التي Like!‏ في مختلف أنحاء العالم؛ من مغارب 
الأرض إلى مشارقهاء وأنشأت الأبنية على قبورهم. 
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[هل الإسلام احتل البلدان باسم الفتح؟] jar‏ 

؟- الاحتلال العسكري: ويعني فرض السيطرة العسكرية على 
بلد ماء والتدخل في جميع شؤون أفراده» ead‏ بعد أن ii‏ 
الهند من JS‏ بعضٍ الدولء لم ينسجب الاحتلال من الهند إلا بعد 
سنواتٍ طويلة ĠIB‏ خلالها Seg‏ مرارة الاحتلال العسكري على 
نفس الشاكلة التي نتحدّث عنها الآن. 

dsl -#‏ سن peal‏ سا وعلتافى الشووة الخارجة 
والأمنية والدفاعية والاقتصادية ae cle 45 gu‏ اشرو الى ب 
الشرق والغرب BIL‏ مع الدول الفقيرة الضعيفة المتخلفة إلا نوع 
من أنواع التدخلية. 

4- إستراتيجية الغزو الفكري: وهي FRET‏ صور الإمبريالية 
وأكثرها شيوعًاء ووفقًا لهذه الإستراتيجية تقوم الدول الاستعمارية 
بوضع الخطط للغزو الفكري لدولة ما؛ فئرشح عددًا من الأبناء المهرة 
الجريئين المستثمرين في تلك الدولةء ويلقنونهم تعليمًا خاصًا داخل 
ob yl‏ وخارجه» ويسجلونهم في محافل ASE‏ يستطيعون التحكم 
من خلالهم في مصير دولتهم» فيوضع هذا المثقف المستغرب 
في نقطة حيوية بإدارة دولته» وبذلك تصل تلك الدول الاستعمارية 
إلى ماربها في احتلال هذه الدولة. 

وقد أتى هذا النظام الذي استخدمه المستعمرون الغربيوث أَكُلَه 
كثيرًا في القرون الأخيرة» وتوصل المستعمر من خلاله إلى هدفه 
بسهولة دون أن يكون هدفا مباشوًا للطرف الآخر ودون أن يثير الحنقٌ 
عليه أو العداوة tad‏ حتى إننا يمكنٌ أن نعتبرٌ العالم الإسلامي اليوم 
قد سقط إلى Ib‏ كبير في مثل هذه الهوّة من الاستغلال والاستعمار. 


مكُتبة المفتدين الإسلاحبة 


۱۹6 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
وإليكم ما جرى في الدول التي تعرضت للإمبريالية LI‏ كان 
شكلها: 
el -١‏ الشعب عن أصله بسبب الانصهار الثقافي؛ as‏ 
ماضيه وتاريخه» hy‏ إلى السقوط في أزمة الهويّة. 


-Y‏ مُحيّت الف dhs sad‏ وأجدبت الأرض» وأصبحت 
الصناعة تابعة للدول الإمبريالية» وعقم العلم وحل التقليد محل 
| لحث وا wai) a‏ 

l-9‏ صبح الشعب ينازعٌ بسبب انتهاج السياسة القائمة على 
ركيزتين؛ إحداهما: عدم الإبادة الكاملة للشعب» والثانية: عدم 
السماح له بالنهضة الحقيقية» فغدا في cS‏ دائم pai‏ 60 والهي 
طوال athe‏ بكلمات غير واضحة المعنى مشل التقدمية dy ally‏ 
والحضارة والحداثة. 


-٤‏ ؤضعت الدولة تحت الحصار بسبب الدعم الخارجي 
والمعونات الخارجية» وأعيقت الواردات والصادرات سدًا 3 like‏ 
حتى تفاقم الوضع بشكل عام بسبب استئثار الإمبرياليين بالنهضة 
وال 


ه- عملت الدول الإمبريالية كل ما يلزم حتى تجعل الشعب من 
ناحية في فقر دائم» Uses‏ من ناحية أخرى إلى الإسراف والبذخ» 
ity‏ بذورَ عدم القناعة في صدره» وجعلته في استياءٍ دائم pat)‏ 
به في النهاية إلى نزاع داخلي. 
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dal‏ الإسلام احتل البلدان باسم الفتح؟] هوا 

-١‏ قتل الإمبرياليون روح البحث لدى أفراد الشعب في العلم 
والتقنية والتكنولوجياء وعوّدوا tales‏ العلم على التقليدء والمصانع 
على التركيب» وجعلوا اللكنات العسكرية معرضًا لفضلتهم من 
الآدواث dy pall‏ 

الآن يا ترى هل من المنطق تشبية الإسلام والفتوحات الإسلامية 
بهذه النظم الإمبريالية الاستعمارية التي تسبث في هذا القدر من 
المساوئ والأضرار؟ 


بداية فكما لم يعمل الإسلام على تشريد أحدٍ من وطنه وبيته 
فكذلك لم يُقيّد Mol‏ ويمنعه عن السعي والعمل» لقد حرر الإسلام 
شعوب الدول التي فتحها ولم يضع حظرًا على أديانهم ومشاعرهم 
وأفكارهم» بل كفل الرعاية لهم جميعًا كما كفلها تمامًا للمنتسبين 
إليه ومواطنيه» وجاء الفاتحون المسلمون بالأمن والآمان إلى معظم 
الدول التي فتحوهاء فأصبحوا أفرادًا معتبرين محبوبين مقبولين لدى 
أهالي تلك البلاد... فإن لم يفعلوا هذا أكان من الممكن أن ينهال 
النصارى على الكنائس في بعض البلدان يدعون الله فيها بالنصر 
للمسلمين خشية أن يستولي الرومان على بلادهم مرة أخرى؟ 
إن لم يفعلوا هذا أكان من الممكن أن تحافظ دولة كبيرة مترامية 
الأطراف مثل الدولة الإسلامية على الأمن والأمان طوال عصور 
غيم لبس امان أن يجان رر من kola għall‏ الى telf Lad‏ 
هؤلاء المسلمون لتحقيقٍ الأمن والأمان في بلادهم كلّما رأى دولة 
لم تستطع أن تحقق الأمن والأمان على أراضيها رغم صغر مساحتها 
ورغم ما تملكه من وسائل اتصالات حديثة وعدة وعتاد عسكري!؟ 


مكُتبة المفتدين الإسلاحبة 


yan‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


أظن أن عديدًا من المثقفين في وقتنا الحاضر قد أدركوا هذه الحقيقة» 
فنادوا بضرورة إعادة النظر في المقومات التي شكلت دعائم وجودنا 
Lily‏ والخاصة بتلك الفترة التي أطبقت فيها سيادة الإسلام على 
كل العالم. 

ونجح الفاتحون المسلمون في فتح القلوب مع أبواب البلاد 
التي فتحوهاء فحظوا بثقة وتقدير أهالي تلك البلاد» ثم استثمروا 
مكتسبات وفنونٍ ومعارف تلك البلاد في مجالي العلم Silly‏ ومهدوا 
حقول العمل للعلماء والمفكّرين في بلادهم» وبالغوا في تقدير 
العلماء والمفكرين مهما كانت أديانهم» وجعلوهم أعزاء مكرّمين 
داخل المجتمع الإسلامي. 

ولم يضطهد الفاتحون المسلمون أو يظلموا أحدًا مطلقاء على 
عكس مافعلت الدول الاستعمارية بشعوب البلاد التي احتلوها 
واستعمروهاء ليس هذا فقط بل pale‏ الفاتحون المسلمون أهالي 
البلاد التي فتحوها معاملتهم (od‏ جلدتهم والمنتسبين لدينهم؛ 
ومواطنيهم. 

جاء في الخبر الذي يرويه أنس بن مالك ك Sl‏ رجلا من أهل 
مصر أتى إلى عمر بن الخطاب ذه فقال: يا أمير المؤمنين عائذ بك 
من الظلم قال: عذت blag‏ قال: سابقت ابن عمرو بن العاص 
فسبقته» فجعل يضربني بالسوط ويقول: أنا ابن الأكرمين» فكتب عمر 
إلى عمرو يأمره بالقدوم عليه» ويقدم بابنه معه» فقدم» فقال عمر: 
أين المصري؟ خذ السوط فاضربء فجعل يضربه بالسوطء ويقول 


عمر: اضرب ابن الأ قال sl‏ فضرب: قوالله لقل ضر بة ونح 
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yay الإسلام احتل البلدان باسم الفتح؟]‎ del 
أنه يرفع عنه» ثم قال عمر‎ LLI نحبٌ ضربّة» فما أقلع عنه حتى‎ 
للمصري: ضع على صلعة عمروء فقال: يا أمير المؤمنين إنما ابنه‎ 
الذى ضربني؛ وقد اشتفيت منه» فقال عمر لعمرو: متى استعبدتم‎ 
الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟» قال: يا أمير المؤمنين لم أعلم‎ 
0 gh os 

وعند وجود عمر بن الخطاب 4 في فلسطين لتسلّم مفاتيح بيت 
المقدس أدركثه الصلاة» ورغم إلحاح البطريرك عليه بالصلاة داخل 
الكنيسة إلا أنه رفض وفضل أن يصلي على التراب في الخارج وقال 
قولته الشهيرة: "لاء لو صليت داخل الكنيسة لانَخَذّها المسلمون 
من بعدي مسجدًاء وقالوا هنا صلى OM" ae‏ وبذلك أظهر موقف 
الإسلام من المنهزمين؛ ذلك الموقف الذي تتجلى فيه قمة الرحمة 
والإنسانية» والذي لم يبلغ أحد مستواه حتى يومنا هذا. 

قولوا لي بربكم؛ هل يمكن لهؤلاء الناس أن يحتلُوا غيرهم؟ أو 
يفكروا في استعمار غيرهم؟ وهل يصلح أن نُطْلِقَ النظام الإمبريالي 
على ذلك النظام القرآني الذي ale‏ هذه الأرواح السامقة؟! 


.V80/) أبو القاسم المصري: فتوح مصر والمغرب»‎ (YY) 
.۲۹۸/۲ تاريخ ابن خلدون:‎ )۱۱۸( 


مكُتبة المفتدين الإساحية 
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| 
STALLS 


البشارة بفتح إسطنبول 


سؤال: لماذا وردت البشارة النبويّة ALE‏ بفتح إسطنبول دون 
غيرها من المدن؟ وما الحكمة من Għad‏ هذا الفتح على يد الأجداد؟ 
هل يمكن تقديم إيضاح Ps Ge‏ حول هذا الأمر؟ 
فقطء فهناك إشاراتٌ إلى فتح bla il!"‏ وهي المدينة التي بناها 
عمرو بن العاص ci‏ ومدينة "القيروان" التي أنشأها عقبة بن نافع 
ute‏ وهناك روايات حول فتح "البصرة" كذلك» ومع ذلك فلبشارة 
فتح إسطنبول موقع خاص ومتميّز» وقد وردت هذه البشارة النبوية 
بالصيغة التالية: ALE‏ $ الْمُسْطَنْطِيِيْكُ فلغم ily MB jal peel‏ 
cis‏ ذلك الْحِيش ovo"‏ 

أصبحت "إسطبول" بعد فتحها من قبل المسلمين ذات أهمية 
كبيرة بالنسية للعالم الإسلامي؛ إذ أصبحث مركرًا لانطلاق جيوش 
الفتح إلى oles‏ العالم الأربع» وأصبحت عاصمة للدولة العالمية 
ومدينة مباركة وقلعة منيعة على تخوم الغرب. نعم» إِنَّ البشارة النبويّة 
إثما نشت على إسطبول على اغنبارها ستؤدى وظيفة مقدّسة على 
هذا المنوان» 


)114( مسند الإمام أحمدء 18/1109 الحاكم: المستدرك على الصحيحين» 78/4:؛ الطبراني: 
المعجم الكبير» ĦAJT‏ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


Vacs‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


كانت المدينة المنورة في عهد الخلفاء الراشدين هي المركز 
وكانت جيوش الفتح تنطلق منها إلى أرجاء العالم» وحافظت على 
موقعها المتميّز كمركز للثقافة وكمركز للفتوحات سنوات عديدة 
ttl JJS‏ عر Sess LIS 9, Si pill tie je ini Lyd ye‏ 
جغرافيّة العالم الإسلامي وتوسعت انتقل مركرٌ الدولة من بلدة إلى 
أخرى» فقامت دمشق Yui‏ ثم بغداد LSU‏ بأداء هذه الوظيفة أمدًا 
OL gb‏ أما بعد فتح إسطنبول فقد أصبحت وظيفة المحافظة على 
مكة والمدينة ودمشق وبغداد على عاتقهاء ليست المحافظة عليها 
فقطء بل رعايتها كذلك. 


فكل عام كان "محمل الصرة" يخرج من إسطنبول حيث يشيعه 
السلطان راجلا بنفسه حتى خارج المدينة» وكان هذا المحمل يحمل 
الهدايا الثمينة لأحفاد الرسول # أولا ثم لأحفاد الصحابة ثم لجميع 
فقراء المدينة» وكانت الهدايا تحتوي على الذهب والفضة والمرجان 
وغيرها من الأحجار الكريمة والهدايا الثمينة الأخرى» وهكذا كانت 
إسطنبول تعيش كل سنة متعة إهداء الهدايا إلى مدينة الرسول BE‏ 
وإلى مدن الصحابة ib‏ 


لذا فبسبب هذه الخدمات الكبيرة التي ستقوم بها هذه المدينة 
في المستقبل BI pw JOS‏ يبشر بهذه البشارة من وراء العصور 
ويتقبلها بقبول حسن» وأصبحت المدينة المنورة ودمشق وبغداد 
بعد فتح إسطنبول مثل أبوين يحظيان بمروءة ابنهما وشهامته» وكأن 
إسطنبول Gob ĠU Jol‏ بمقام والديه» 95 5 الإسلام الذي BUG‏ 
المدينة وشمٌ وتعمَّقٌ في دمشق وبغداد انعكس في إسطنبول jedd‏ 
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[البشارة بفتح إسطنبول] fa‏ 
ظلماتٍ بلدانٍ لم يَصِلْها das‏ هذا النور» لذا فمع تسليمنا بقدسيّة مكة 
والمدينة Ob‏ لإسطنبول مكانة واضحة في خدمة هذه المدن وخدمة 
جميع العالم الإسلامي. 

لقد تمٌ بفتح إسطنبول Hel‏ عصر وبداية عصرٍ آخر في 
OI‏ فالجيوش الإسلامية التي CGF‏ نحو الغرب كانت 
تنطلق من إسطنبول؛ كما تم فت بغداد AST‏ من مرة من إسطنبول؛ 
وفي الفتح الأخير الذي تحقق في عهد السلطان مراد الرابع كان 
الجيش منطلقًا من إسطنبول» وذلك اليوم هو الذي B‏ فيه تحقيقٌ 
وحدة العالم الإسلاميّ مرَّةَ أخرى؛ لذا أصبحَث إسطنبول لقيامها 
بمثل هذه الوظائف مدينة مباركة» كما استضافت -قبل فتحها من 
قل السلنين- آنا أرب os SN atomi gay # eg sla‏ الذي 
استضاف رسول الله 5 في بيته المتواضع. 

فانظروا إلى oles‏ القَدَرِ كيف أتاحت لإسطنبول استضافة من 
استضاف الرسول BE‏ ال المنورة» وإن "محمد الفاتح" ما إن 
تمع إسطنبول p>‏ قام بالبيشث القوري خن ste‏ هذا gal‏ 
الكريم» ولقد قام بذلك قبل قيامه ببناء جامع الفاتح» وقبل تحويله 
Ul‏ صوفيا إلى جامع؛ وقبل المباشرة بخططه التي وضعها لإسطنبول؛ 
لقد أوعرٌ إلى الوليّ الكبير "آق شمس الدين" الذي كان مظهرًا pod‏ 
ASB‏ عَنْكَ غِطَاءَكَ 123 ٠٠٠١ ingen Sead pil‏ في الدنيا 
بمهمّة البحث SUB‏ له: "ابحث لي عن مثوى هذا الصحابي الكريم 
الذي استضاف الرسول 38 فلم يلبث أن وجده فقام محمد الفاتح 


OT')‏ يعد فتح إسطنبول سنة (1497١م)‏ نهاية القرون الوسطى وبداية العصور الحديثة» 
أي بداية عصر النهضة. (المترجم) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


yey‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


ببناء جامع من أجمل جوامع العالم الإسلامي بالقرب من قبر هذا 
الصحابي الجليل. 

وهكذا فإن إسطنبول تحتفظ بأمانة ثمينة وقيمة ومهمة للرسول 
B‏ وأصبحت رمرًا للجهاد بسبب هذا الصحابي الذي جاء إليها 
مجاهدًاء فكم من جيش مجاهد انطلق منها زاحقاء وكم من فتح 
iż‏ إسطنبول مركرًا لانطلاق baler‏ فإن كانت خيولنا 
تلعب وتسرح في تلك العهود في ثلاث قارات» فقد فعلنا ذلك 
بالجيوشل المنطلقة من إسطتيول» وقد اطاط يقن علماتا باب 
الحروف الأبجدية اسم هذه المدينة من الآية الكريمة GABE EAN‏ 
«سورة volts ko‏ فأطلقوا عليها اسم "البلدة الطاهرة"7"", صحيح 
إنهم ذكروا ذلك لمدينة "صنعاء" أولا إلا أنه لا يمنع أن تكون مكة 
والمدينة وإسطنبول مقصودة منها AUIS‏ فهذه البلدة الجميلة من 
الناحية المادية والمعنوية والتي تحتضن مراقد العديد من الصحابة 
والأولياء بلدة مباركة؛ ونأمل أنها ستستمدٌ في الاحتفاظ بمقامها 
المبارك فإن لم تكن محتفظة به فنحن نأمل أن تصل في يوم من 
الأيام إلى هذا المقام ويهبٌ عليها النسيم المحمدي المبارك مجدّدًا. 

والنبي يله يشير إلى فتح ثان لإسطنبول؛ أي إن إنساننا الذي هرت 
من SS‏ وماهيّته وروجه سيرجع يومًا إلى ge‏ 8 الأصليّة وإلى ذاتِه 


000 وفقًا by pl lees‏ الهجائية التي ala‏ بها البعضٌ DU‏ نتيجةٌ جمع رموز الحروف 
العددية لكلمة "بلدة طيبة' ' هي تاريخ فتح إسطنبول» وذلك أن ما يُعادل الخروف من ال رقم 
الرمزية في ميزان الحساب الهجائي هو على النحو التالي بالنسبة لعبارة "بلدة طيبة": فالباء ترمز 
إلى الرقم ۲» واللام إلى ors‏ والدال إلى ct‏ والتاء إلى ces ٠‏ والطاء إلى 4» والياء إلى »٠‏ والباء 
إلى cy‏ والتاء إلى ٠٠٠١‏ وإذا جمعنا هذه الأرقام فإن المجموعٌ هو: : (ACV)‏ وهو العام الهجري 
الذي CHS‏ فيه إسطنبول. (الناشر) 


http://www.al-maktabeh.com 


[البشارة بفتح إسطنبول] a‏ 
وروجه AB gy‏ إلى Ble‏ القلب والروح ويقوي صلته dik‏ تعالى؛ 
فهذه هي Ep NL‏ ونحن نترقب ذلك اليوم الذي سيكون 
فيه فح جديد؛ ومن يدري فلعل هناك جكمًا وأسرارًا أخرى رآها 
وعَلِمَها الرسول # في G>‏ إسطنبولء مما جعله يشير إلى فتجها 
ويُثني على الجيش الفاتح وقائده قبل عصور عديدة. 


isda‏ الممتدين الإسامية 
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LY oa 
ALLE 


جهود العثمانيين KA‏ خدمة الإسلام 
سؤال: ما رأيكم فيما SLE‏ حول العثمانيين؟ وكيف أسلم الأتراك؟ 


الجواب: في السنوات الآخيرة EAS‏ ضد العثمانيين ته 
وافتراءاتٌ غريبة لا تخطرٌ Shy‏ ويشيرٌ الرئيس الأخير للمشيخة 
العثمانيّة العلامة "مصطفى صبري" ل فى كتابه "موقف العقل 
والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين إلى موضوع 
مهم إذ يقول: 

"لا يمكن أن تشاهد zi‏ أخرى عدوة Lely‏ وأجدادها مثل 
Lal‏ على مدار تاريخ البشرية"؛ فالخل في كل أمة يمدخ Bilan‏ 
سواء أكان fay‏ علي أو Jou‏ اجتماع أو وليّا أو ead Lal‏ كتب 
"تطليموس "(Ptolemy)‏ بعض الكتابات حول الجغرافية وحول علم 
"الكو زّموغرافية"277) ثم جاء "كوب ر نيكوس (Copernic)‏ وذكر بأن 
قسمًا من كتابات "بطليموس" خاطئٌ» ولكنه S3‏ ذلك فى صيغة 
a‏ 105 "لتسعذ روحك يا بطليموس! صحيح أن هناك أشياء خاطئة 
فيما AES‏ ولكن لم يكن أمامك طريق آخرء فقد كانت معارف 
وعلوم عصرك UL‏ القدرء وما كان بإمكانك تجاورٌ ذلك". 


(YY)‏ وهو يشمل علم الفلك والجغرافيا والجيولوجيا. (المترجم) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۲۰٦‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


نل 'كوبّرنيكوس" جاء "غاليليو" ثم "أنشتاين"» وقد مدخ 
این IS‏ من کو رکوس" Sates‏ فقد عدهما من 
مؤسسي قواعد علم الفلك؛ وشكرهما مع قيامه بتصحیح ما رآه من 
أخطائهماء ولكن لم يقم بلعنهما. أجل» هكذا يفكر الغرب. 

انتقل رقم الصفر من الهند إلى الأناضولء وانتقل من الأناضول 
على يد المسلمين إلى أوروبا التي كانت تستعمل الأرقام الرومانية؛ 
والحقيقة ما كان في الإمكان إجراء العمليات الرياضية والهندسية 
بهذه الأرقام» وما أن قام مسلمو الأناضول بإيصال الصفر إلى 
أوروبا؛ حتى دبت الحيوية في الأرقام هناك ومع أن الأوروبي 
ha‏ بجحود نوعًا ما نحو رجال العلم عندنا إلا أنه قدّر وقتم 
تقييمًا Mee‏ موضوع استعمال الصفر والمبادئ الجديدة التي Sele‏ 

مع الرياضيات» ولولا الصفر لما استطاعت أوروبا حل GI‏ معضلةٍ 
علمية» ولما استطاعت 536 الفضاء peso we‏ ا Ġust‏ إليهم كان 
صفرًا" إلا أن نتائجه كانت مهمّة ة جدًا. 


فإذا ما التفتنا oe‏ الإمام الغزالي جاء إلى الدنيا 
عام (۸١٠٠م)»‏ أي قبل ألف سنة L,‏ ولكنه سبق ثقافة عصره 
cae gles‏ فقد ذكر أشياء مهمّة حول الفلك والطب والهندسة» حتى 
إن "جب '(Gibb)‏ قال عنه: "آنا لا أعرف في تاريخ الإنسان شخصًا 
آخر alte‏ استطاع أن يستوعب ثقافة عصره استيعابًا Wee‏ ثم ينقلها 
إلى الأجيال من بعده". 

ولو قمنا بجمع كتب فخر الدين الرازي B‏ ووضع أحدها فوق 
الآخر لتجاوز ارتفاعها ارتفاع قامتناء فما كتبه في التفسير فقط يزيد 
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[جهود العثمانيين في خدمة الإسلام] ۷ 
على ستة آلاف صفحة» وقد حسبوا عدد الصفحات التي كتبها في 
حياته فظهر أنه كتب في كل يوم من أيام حياته -مع سنوات طفولته- 
we)‏ 1( صفحةء قد يبدو هذا لكم شيئًا بسيطًاء ولكن حاولوا أن 
تكتبوا صفحة واحدة عند ذلك ستجدون Ob‏ عليكم صرف نصف 
ساعة أو أربعين دقيقة» أما إن كان الموضوع موضوعًا علميًا وجادًا 
ويحتاج إلى تدقيق وبح فإنه B; jeb‏ أطول. 

لقد سبق هؤلاء علوم عصرهم بعدَّة عصور؛ فقد أجالوا النظر في 
الأفق وفيما وراء الأفق» ولكن الكسالى الذين جاؤوا بعدهم عاشوا 
على ميراثهم الغني ولم يضيفوا EŻ‏ جديدًا. 

جاء مثا بنو موسى وأسسوا في بغداد أكبر مرصد معروف ST‏ 
وبينما كان الأوروبي آنذاك يحسب أن الشياطين يأتون بالأخبار من 
القمر ومن النجوم» كان هؤلاء يكتشفون أشياء جديدة في علم SUA‏ 
وعندما ذهب المسلمون إلى الأندلس أضافوا الشيء الكثير في ساحة 
العلم» ولكن أوروبا أعلنت فيما بعد الحروب الصليبية علينا وشغلونا 
ولم يعطوا لنا فرصة التفكير والرقي» ثم حسب المعجبون بالغرب أن 
كل شيءٍ cle‏ من الغرب» وهكذا قطعوا rele‏ بجذورهم وبثقافتهم 
وبماضيهم وبكتابهم ونأوا بأنفسهم عنها. 

كل ثقافة تكون نتيجة لثقافة قبلها إذ تأخذ منهاء وتكون أيضًا 
مقدمة للثقافة الآتية بعدهاء وتلاحٌقٌ الثقافات aly AY‏ بناية» فأنت 
SE‏ وتضع لبنة فيها ثم يأتي 118 ويضعٌ لبنة أخرى» وهكذا ترتفع 
البناية» فهكذا كان تقدم العلم والفلسفة من "كوبرنيك" إلى "غاليلو' 
ومنه إلى "نيوتن" ثم إلى "أنشتاين". 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


۰۸ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

وبعد كل هذا الكلام الطويل أريدُ تناول موضوع العداء 
للعثمانيين» إذ إنهم يقولون لماذا لم يقم العثمانيُون بتشييد مداخن 
المصانع بدلا من تشييد المآذن؟ 


لآيبلك OLY‏ سوق الضحك من هذا السوال OY ogee‏ 
مداخن المصانع لم تكن موجودة SILT‏ حتى في PE‏ كان 
بناء الجوامع والمآذن هو S-SIT ELSI‏ والعمل الأعظم آنذاك لذا 
"الإنكشارية””"" باستعمال القوة التي أعطتها لهم الأمة ضد الأمة 
نفسها AIG sb LI‏ عن الغربء ثم ألا نقاسي OW‏ من المشكلة 
نفسها؟ لقد كان العثمانيُون سادة في زمانهم» كانوا من الذين يحافظون 
ومن شاء GL‏ ولكن رجال العلم المنصفين في الغرب يعترفون 
الآن بهذا. 

إن العداء للعثمانئين هو oe Bed)‏ لاستغفال الغربيين لن وثمرة 
من كسار Dyed all GILT Saba aU oe Lads‏ فى رفت 
من الآأوقات على السلطان "عبد الحميد الثاني" لقب "السلطان 
الأحمر"؛ وما لبث الصحفيون عندنا أن أخذوا هذه الصفة ونشروها 
في صحفهم بعناوين بارزة. أجل» فجميع السباب والشتائم الموجهة 
OTT)‏ الإنكشارية: مؤسسة عسكرية وضعها "أورخان الأول" للمشاة في الدولة العثمانية أذت 
خدمات جليلة للدولة العثمانية في أدوارها الأولى» وهي أدوار النهوض والتوسع والتقدم» 
ثم فسدت هذه المؤسسة وأصبحت عائقًا كبيرًا أمام الدولة العثمانية» إذ بدأ رؤساء وقواد 
الإنكشارية بالتدخل السافر في سياسة الدولة وتبديل السلاطين وإيقاع المذابح حتى استطاع في 


الأخير السلطان محمود الثاني القضاء عليها وتأسيس مؤسسة عسكرية بديلة أطلق عليها اسم 
"النظام الجديد". (المترجم) 
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[جهود العثمانيين في خدمة الإسلام] ۲۰۹ 
إلى آبائنا وأجدادنا إنما ترجمت من الغرب وصدرّت عنه» لذا فتكاد 
تكون جميع الألفاظ القبيحة المستعملة ضد عظمائنا ألفاظًا لقيطة 
لا نسب لها وأوروبية المنشإ والمصدرء وكم US‏ نتمنى لو أن هذه 
الأمة قدّرت أسلافها كتقدير الأوروبيين لأسلافهم» ثم إننا لا نستطيع 
القول Ob‏ العثمانيين استغلوا الإسلام» ذلك OY‏ العثمانيين ارتبطوا 
بالإسلام وتعلقوا به في جميع عهودهم.. في عهود OB‏ وفي 
عهود ضعفهم. 

ليس العثمانيون فقط بل كان J AL"‏ بك" -عم ألب أرسلان- 
يدخل إلى مجلس الخليفة العباسي "القائم بالله' JS‏ أدب؛ مع 
أن هذا الخليفة كان في حال من الضعف لا يُؤمّلّه لتمثيل الخلافة 
والدفاع عنهاء والحقيقة أنه لم يكن مضطرًا لإبداء JS‏ هذا الاحترام 
والأدب لهذا الخليفة» غير أنه pb‏ ذلك GY‏ كاك برف أن هذا 
الشخص الماثل أمامه يُميّلُ خليفة النبي يه لذا قال له بأنه يلوذ به 
وأنه في انتظارٍ pal GI‏ يصدز منه للدفاع عن المعاني النبوية وعن 
الإسلام» قال lis a‏ ووضع جميع إمكانياته بين يديه. 

كان القائم بالله هو الخليفة» ولكن محافظ الخلافة والمدافع 
عنها كان القائد "Ey Jp ab"‏ كان قد أسلم آنذاك من الأتراك ألف 
عائلة وكان Jab"‏ بك" زعيمهم ورئيسهم» وهذه السطور التي Lili‏ 
بتصرف قليل عن المؤرخ المعروف "إسماعيل حامي دانِشْمَئْدُ" مهمة 
ee‏ من ناحية إظهار سلوك أمتنا تجاه الإسلام وأنا OW‏ أتساءل 
ماعلاقة هذا العضرق للقاقد "طغرل بك" SUL‏ إن ربط 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


1۰ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


هذا التصؤف النبيل ل"طغرل بك" بالاستغلال إنما هو جهل بأمتنا 
المجيدة وتاريخها. 


كانت هذه الروح موجودة في أساس الدولة العثمانية؛ عندما 
جاب "الغازي أَرطّْغْوْل" الأناضول من أقصاه إلى أقصاه ثم استقرٌ 
بالقرب من "شويوت"» كان يحمل راية الإسلام فلم يصدر عنه Gl‏ 
شيءٍ ضد المسلمين؛ وكان عظيم التوقير للخليفة» وعندما استقر 
'قايي بُويُو"' قرب "شويوت" كانت هناك إمارات أخرى في الأناضول 
وكان هناك نزاعٌ دائم بينهاء ولكن 'أَرْطْغْوْلْ" ومن بعده "الغازي 
عثمان" وجّهوا نظرهم وجهودهم نحو البيزنطيين ولم يدخلوا 
في فوضى هذا النزاع. 

وكانت هذه الإستراتيجية تؤمّن من جهة توجية أنظار المسلمين 
نحو الهدف الأصلي» ومن dee‏ أخرى تزيل مخاوف وقلقٌ المسلمين 
منهم» لأنه كان من الممكن أن يكون JZ‏ عمل يقوم به الغازي عثمان 
هو محاولة توحيد المسلمين» ولكنه كان يتصدّف بحكمة بالغة في 
وة الوضبة الى أخذها من Oly‏ وتن والد زوجفه الع "أدب 
عَالي" وبالدراية والحكمة التي كان يتّصف بها هو نفسه. لذا كان 
يقول: "لو عرف المسلمون أن الكفرٌ هو البديل الوحيد أمامهم فإنهم 
سيتحدون معي» وهكذا نستطيع Cast‏ على الكفار والفجار". 

لذا فقد استهدف البيزنطيين» ولم يتعوّض للمؤمنين ولم يتدخل 
أبدًا في النزاعات الموجودة بينهم قائلا: "إن هدّفي هو البيزنطيون» 
وسنفتح iż dada LI‏ عاجلا ol‏ آجلا بإذن الله تعالى"» إن القول 
بأن إسلام هذا الشخص المملوءِ حماسة للإسلام لم يكن إلا من 
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[جهود العثمانيين في خدمة الإسلام] ١‏ 


ضرورات السياسة الطبيعية (جيوبولوتيك)*'" هو إما جهل أو سوءُ 
cas‏ إن الدولة العثمانية كانت مظهرًا لفضل Bly‏ لم GY jiu‏ عائلة 
أخرى؛ لأنها حملت راية القرآن سنّة قرون JS‏ إخلاص» وكانت 
من أطول الدول عمرًاء ولو لم يتم Lee‏ من LS‏ بعض الخونة 
الداخليّين قبل مائة أو مائة وخمسين سنة تقريبًا لكان من المحتمل 
أن تتعرّف $25 من الأماكن على الوجه الباسم للإسلام. 

لقد GL‏ العثماون بدينهم حتى في أضعف أدوارهم» فلقد 
كانت هناك مسرحيّة قبيحة للكاتب الفرنسي "فولتير" karta‏ فيها 
رسولّنا الحبيب BE‏ وكانت فرنسا b‏ تمثيلها في المسارح في ذلك 
العهد الذي كان يطلق على الدولة العثمانية اسم "الرجل المريض'“ 
ولكن هذا الأسد المريض عندما ple‏ بوجود نة الهجوم على oki‏ 
ونور ف Lids ie L)‏ هيت أرسل OLS‏ عبد الد 
الثاني -المنَّهم بأنه السلطان الأحمرء حاشاه- بَرقية إنذار لفرنسا 
قائلًا فيها: "لو قمتم بتمثيل هذه المسرحية التي تستهدف رسولي 
ورسول جميع المسلمين #5 فإنني سأثير جميع العرب وجميع 
المسلمين ضَدَّكم". 

كم US‏ نتمنى أن يملك العالم الإسلامي مثل هذا الوعي والشعور 
وقد أثارت هذه البرقيّة موجة ذغر في فرنسا ولم تستطغ تمثيل هذه 
المسرحيّة على مسارجهاء وهنا أرادت إنجلترا تمثيل هذه المسرحية 
في بلدهاء فأرسل IL-VI‏ الجريحٌ برقيّة إنذار لها فأحجمت إنجلترا 
أيضًا عن تنفيذ نيتها وتراجعت عنها... هكذا كان أسلافنا الأماجد. 
(ITE)‏ السياسة الطبيعية ple GEOPOLITICS)‏ يبحث في تأثير العوامل الطبيعية كالعوامل 
الجغرافية والسكانية والاقتصادية في السياسة الخارجية للدولة. (المترجم) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


MAI‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

أجل» يجب قطع الآلسنة المتطاولة على الدولة العثمانية التي 
كانت تنتفض إذا ما مشث ذرَةٌ تراب لحية رسولنا AB‏ فلا يمكن 
لأحد أن ينكر الدور العظيم الع U yall ated‏ العثمانية في التاريخ 
الإسلامي بعد عصر الصحابة؛ فهي من رفعت راية الإسلام عالية 
خفاقة طوال ستّة قرون. 
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ae 
مكدودرو‎ 


الزوايا والتكايا في أواخر عهد الدولة العثمانية 


الدولة العثمانية؟ 


الجواب: المدارس الدينيّة هي المدارس التي das‏ العلوم 
الطبيعية والشرعية» وقد قامت بأداء مهمّتها في العهود التي اهتمّت 
بترقية العقل وتهذيب القلب والوجدانء أما الزوايا فهي L ss‏ الله 
المقدسة التي تمثل الحياة الروحية للرسول BE‏ في هذه البيوت رُفِعَ 
اسم الله تعالى Easy‏ أبواب التأمّل والمنافذ المؤدية إلى معرفة 
الله تعالى» وفي هذه البيوت انهدمت جدران النظرة الطبيعية المادية 
جذاذًا وبانت من وراء ستائرها الرقيقة أضواءً النور الإلهي» وكانت 
تؤدّي مهام معينة تقوم بها بعض البيوت الآن» كما قامت المساجد 
أيضًا بأداء قسم من هذه pl gall‏ وقدمت خدمات جليلة ذات أبعاد 
شتى في هذا الموضوع. لذا لا يمكن إنكار الخدمات التي Lads‏ 
هاتان المؤسستان المباركتان للأمة الإسلامية أبدًاء ثم Saki‏ هذه 
المؤشسات تحت أنقاض دنيا تهدّمت فوقهاء 53.3 ladle,‏ ولم تكن 
slug! LUS AL‏ الإمبراطورية» بل إفلاسنا الروحي. 

وكم من المؤلم أن الذين بيدهم مقاليد السلطة لم يستطيعوا فهم 
هذا ولا يستطيعون LIL‏ فليست المدارس الدينية وحدها حسب 
ادعاء البعض وراء انهدامنا وهزيمتناء وإنما على العكس من ذلك 
إذ عندما لم تعد المدارس الدينية تقوى على أداء دورها المنوط 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


٤‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
بها سقطت الأمة وانهارت» ولطالما كانت المدارس الدينية تقوم 
في تاريخنا بنفس وظائف المدارس المتوسطة والثانوية والجامعات 
والمؤسسات الأكاديمية العليا. 


وكان الخلفاءٌ الراشدون في طليعة الأكابر ممن تخرجوا في 
المدرسة النبوية» وكان المسجد النبوي هو المدرسة التي تخرَّجَ فيها 
هؤلاء العظام» وفي هذا المسجد الأول انفتح الطريقٌ لكي bes‏ 
المعابد إلى مدارس واستمدّت على هذا المنوال» وأصبحت المساجد 
أماكن لتعليم التفسير والحديث والفقه» ويُتذاكر فيها علم الكلام بل 
fs‏ العلوم الكونية وكل الحوادث والأشياء بحذافيرهاء فكما كان 
عصرٌ النهضة في أوروبا عهدًا للبحث والتدقيق والتنوير؛ فإن عهد 
النهضة عندنا بدأ Żona‏ 388 ونما في عهد الخلفاء الراشدين وشرعَ 
في القرن الرابع بمرحلة ارتفاع عموديّ وسريع» فمن المجلب 
Ley af aw‏ سال ew ol‏ ایرو هردا فى eit cd ill‏ 
والخامس للهجرة» فبعد مرور أربعة قرون فقط على بعثة الرسول 
B‏ ألّف عظماء الإسلام LES‏ بقيت تُدرس في الجامعات الأوروبية 
بعدهم عدّة قرون» وأوروبا مدينة في عهد نهضتها ثم ثورتها الصناعية 
إلى هذه الكتب» فلقد Cash‏ حكمها وقوّتها وسيطرّتها على العالم 
بالاستفادة مما في بطون هذه الكتب» وقد لعبت الكتب seb)‏ خاصة 
لابن سينا والرازي والزهراوي دورًا كبيرًا في تشكيل العقلية العلمية 
في الغرب» ولم يكن من نصيب أي كتاب علمي في الغرب البقاء 
في التداول عدة عصورهء بينما بقيت كتب ابن سينا ثمانية قرون وكتب 
الزهراوي ألف عام حجة في علم الطب في أوروبا. 
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[الزوايا والتكايا فى أواخر عهد الدولة العثمانية] 1° 


ونل مدارش "نظام الملك" من أفضلٍ دور العلم التي أنتجَنها 
المساجد» فمن جهة كانت ثُمثل الروح والمعنى الذي أتى به 
الغزالي» ومن جهة أخرى كانت تعمل على نشر علوم ذلك العصرء 
أي إن العقول كانت تستنير بالعلوم والتقنية والقلوب بالعلوم الدينية 
ومن امتزاج القلب والعقل المثير لهمّة الطالب Lis‏ عظماء أمثال 
كل منهم Lille‏ في ساحته فمنهم من اهت بعلم الفلك ومنهم من 
اهت بالبحث عن علم الفلك والقوانين الفيزيائية» ومنهم من حاول 
وجتا "الجيب تمام" مع الأدوات البدائية لذلك العصر» كما توصلوا 
إلى أن الارض تدور حول الشمس وذلك قبل ظهور 'كوبرنيكوس 
"(Copernic)‏ و"غاليليو (Galileo)‏ بسبعة أو ثمانية قرونء وبينما 
كان العالم الغربي يعيش في الظلام وفي الجهل؛ كنا نقومُ بصنع 
أجهزة وآلات وساعات تشتغل بنظم هيدروليكية» فقد وضع "قره 
آميدي الجزري" قبل ثمانية قرون تقريبًا كثيرًا من الأجهزة والآلات 
الأتوماتيكية التي تعمل بالنظم والقوى الهيدروليكية» وحتى في تلك 
العهود القديمة استطعنا عمل خيول آلية تتحرّك؛ بينما لم يكن الغرب 
قد اكتف LAS IS‏ عمل العاف وكاتوا سباءلون ععدها يوون 
الساعة: be gd‏ فيها جنّ؟ فالمدارش الدينيّة عندنا كانت تقود التقدَّم 
العلمى آنذاك إلى هذه الدرجة. 

وبجانب هذه المدارس الدينية كانت هناك الزوايا والتكايا الى 
كانت Ai‏ أمام الإنسان 355 إلى ما وراء العالم المادي وتنثر النور 
في القلوب» كما ظهر آنذاك متصوّفون عظام كان بمقدرتهم الوصول 


مكُتبة المفتدين الإسلاحية 


15 [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


بأبصارهم إلى أحلكِ النقاط في الزمان والمكان» ومع ذلك كان كثير 
من هؤلاء المتصوفة لا يؤبه له» وهم من كان أحدهم يقول: "لو غاب 
eee‏ يي 
آخر: "لقد رأيت BS‏ حمسا وسبعين مرة في حال الواقعة" 
ا ال ل A‏ 
العظام 4# وكثير منهم Gad‏ الإيمان في قلوبهم وحظوا بالواردات 
السبحانية فصاروا كالشلالات يبثون الفيوضات التي IES‏ عليهم في 
لفون الا 

فكما أروى الله الصحراء بماء نهر النيل فكذلك أروى قلوبهم 
ببحار من فيوضاته» فحوّلهم بالتربية الوجدانية إلى بحار بعد 
ما كانوا قطرات» وشموس بعد ما كانوا ذرّات» ووهبّهم سعة تستوعبُ 
Js‏ الكائنات بعد ما كانوا لا شيء. 

أجلء لقد امتزجت التكايا والزوايا مع المدارسء وتعاونتا في 
ترقية روح الإنسان وقلبه وعقله ولطائفه BS‏ إلى جانب دفجهما 
له لبصل إلى مرتبة OLY‏ الكامل"” إذا فقد كانت المدارس 
والزوايا والتكايا في تلك العهود تقوم بأداءٍ وظائفها كاملة» ولكن 
دارت الأيام وانتهت هذه العهود الذهبية» وأصبحت هذه المدارس 
بدلا من البحث عن الجديد تكتفي بنقل ما كتبه القدماء فبدأت hes‏ 
تكتفي بشرح ما قاله ابن سينا وابن سنان البتاني والإمام الغزالي ومن 
الطبيعي أن مثل هذا التوجُه لن يُساعِدَ على ظهور أمثال الغزالي 
والبتاني» وساد كل مكان كالبَبّعاء يُعيد ما قاله القدماء» ولعدم ظهور 
علماء حقيقيين ضاق أفقنا وانسدّت السبل أمامناء Eclat,‏ كل ناحية 
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[الزوايا والتكايا فى أواخر عهد الدولة العثمانية] TV‏ 


إلى نوع من الثقوب السوداء تبتلع الأمة.. إن من واجبنا أن نقول 
هذاء ونعطي JS‏ شيءٍ Aim‏ أمام التاريخ. 

لذا نقول: إن الزوايا LISS,‏ أت Gal,‏ كاملة طيلة عشرة إلى 
اثني عشر Us‏ ونشرت النورٌ في أرجاء الأناضول» SMa‏ صدورَ 
وقلوت ph‏ بالشنوق de My‏ وكاتق تلك الوذ Lily dead‏ 
لا أدري أكانت المدارس الدينتة والزوايا بنفس المستوى؟ هل كان 
فيها أناس عظماء؟ ol‏ اكتفوا بترديد ما قاله القدماء ووجدوا السلوان 
في ذكر كراماتهم؟ فإن كانت الا الد قل lai!‏ إلى نوع من 
"الفولكلور' ' والمدارش إلى أماكنّ للقيلٍ why‏ والزوايا والتكايا إلى 
أماكنَ تجري فيها المراسيم ليس إلا؛ فمعنى هذا أنها كانت قد قضت 
نحبها وانتهّث 

أجل» نستطيع أن نقول JS‏ اطمئنان: لقد فقدت المدارش الدينية 
وظائقها بعد عهدٍ معين» لقد كانت 6333 دورها ووظائقها طالما 
كانت مثل الغنم تأكل ثم تقلب ما أكلته إلى لبن سائغ للشاربين» ولم 
تكن هذه العهود التي قامت بأداء واجباتها عهودًا قصيرة قط. 

أما في العهود التي عجزت عن أداء دورها ووظائفها فقد أصبحت 
هذه المدارس Voy‏ على Leal‏ ودولتها وحكامها BLS‏ أنواع البلاء. 

إن المدارس الدينية التي لم تتوافق مع روح دينها ودولتها لم 
تكن مدارس حقيقية ولا التكايا تكايا حقيقية» ومهما كانت أسماء 
المؤشسات التي ods‏ العلم وعادت دينها ودولتها فهي مؤسّسات 
Se‏ فيها الفساد من الداخل» وما لم تُجدَّدْ نفسها JIS;‏ ذاتها 
مرة أخرى فإن الفساد سيستمرٌ ويستشري متمددًا إلى ما حولهاء 


مكُتبة الففتدين الإساحبة 


۸ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


إن المدارس هي أساس الحياة الاجتماعية فإن لم يكن الأساس 
US‏ ومتينًا لا تستطيع الدولة الوقوف على أرجلهاء وهذا هو ما 
Soe‏ للدولة العثمانية» أي إن المدارس الدينية والتكايا لم تكن هي 
التي هدمت الدولة العثمانية» بل كانت ضمن القوى التي حافظت 
عليها وأسندتهاء ولكن عندما انهدمت هذه المدارس انهدمت الدولة 
التي كانت تستند إليهاء وإِنَّ هذه النهاية الأليمة نهاية طبيعية فالقرآن 
الكريم يقول: lp‏ الله لا يكيرما قوم حت Sg U id‏ صورة 


LOM VY ia 
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Leos 
ILL 


مكانة السلطانين ياووز سليم ومراد الأول 


سؤال: ما مكانة السلطانين العثمانيّين ياووز سليم ومراد الأوّل 
بالنسبة Low pd‏ من السلاطين؟ وهل أخطأ القانوني في إصداره 
القوانين؟ 

الجواب: بادئ ذي بدءٍ علينا أن نعل أن BLA‏ أفرادًا خضهم 
لله تعالى بإحسانه وفضله وميّزهم بصفات معينة» وهذا ġel‏ طبيعي 
للغاية» فإذا UGB‏ إلى من تحلّقوا حول الحوض النوراني BSS‏ من 
أمثالٍ ساداتنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب Olek s‏ بخ عفاة 
وعلي بن أبي طالب # LAN‏ ميزاتِ خاضة اختض بها كل منهم. 

فإذا ما ذكر اسم الصديق تبادر إلى ذهن الإنسان على الفور سيدنا 
أبو بكر ذه ON‏ له ميزة فارقة ألا وهي ارتقاءُ أعلى قَمَم التسليم؛ 
Ces‏ على العقلٍ والمنطقٍ بالعقل والمنطق أيضًاء وإن Ls US‏ 
صفة مميّزة للتفريق بين الح والباطل لوجذنا الفاروقية عند سيدنا 
عمر بن الخطاب a‏ وإن أردنا صرحًا يمثل الحياء والأدب والتوقير 
OLS‏ الله وسنة رسوله يك لرأينا ذلك في سيدنا عثمان cab‏ وإن 
كنا نبحث عن ميزات لها علاقة بالدائرة المباركة لرسولنا JAB B‏ 
إلى الذهن سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 


مكُتبة المفتدين الإسلاحبة 


۲۰ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 

وعلى نفس الشاكلة ظهرَ Ste‏ من الجماعات في عهودٍ مختلفة 
مثلت عظمة الإسلام وجزءًا من حقائقه العلوية أعظم «tad‏ إلا أنه 
كان بين هؤلاء أيضًا SUT‏ مصطفون اختلفوا عن غيرهم. 

ومن هؤلاء السلاطين العثمانتون؛ فقد كان السيد عثمان غازي 
تله رمرًا للصفاء والإخلاصء وكان أورخان غازي أقرب إليه في 
إقدامه وشجاعته الإيمانية» Lal‏ السلطان مراد فقد كان رائد دولة 
محنّكًا وقائد جيش JB‏ نظيره؛ Wiad‏ عن رهافة جه وولايته لله 
تعالى. 

أجل» كان على رأس جيشه بصفة دائمةٍ» ولقد استولى على 
"أدرنه" وفتح الله علينا في عهده "تِرَافْيَ" لأول مرة» ولقد امتاز بصفاء 
جعله AE ge‏ إلى شيخه ذات يوم قاتلا له: يا سيدي pS]‏ ترون الكعبة 
عند التكبيرة الأولى» لكن ما بالي أنا! قأنا أحاول 3 din‏ سات 
فلم أوفق إليه إلا في التكبيرة الثانية أو الثالثة. 

كان يتضرع إلى الله تعالى أن يعر به الإسلام وينال الشهادة في 
سبيل الله فلم ojles Re‏ سدّى» واستشهدّ في ذلك اليوم» DB‏ كان 
SL pol‏ من السؤال هو هذا المراد فقد بلغ "مراد" مرادهُ حقيقة. 


مراد الثاني أيضا هو مراد الذي ربّى الفاتح في كنفه ورعايته» هو 
الذي لا يشك LT‏ في ولايته» هو الذي استسلم JSI‏ توجيهات ولي 
الله "حاجي el gb‏ ولي" وإرشاداته» ولم يرفض Għa‏ طلب» هو الذي 
عهد بالفاتح إلى الشيخ "آق شمس الدين" ليربّيه ويعلّمه. 
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[مكانة السلطانين ياووز سليم ومراد الأول] YY)‏ 

مراد الثاني إنسانُ معروف بحبّه وعشقه للتصوّف والعلوم الدينيّة 
ويُخسن في الوقت ذاته إدارة مور الدولة» وفي الواقع هذان الطرزان 
للحياة متباينان» لا IL‏ لأحدهما أن gadis‏ من is‏ الآخر أو يتمدّد 
على حساب الآخرء وإلا فهل يستطيع إنسان أن يخبر شؤون الدولة 
IS‏ تفصيلاتها وأن يُظهِرَ في الوقتٍ ذاته العناية نفسها بأمور الدين! 
Gy‏ هذا الأمر من أندر Gal gl‏ ورغم ذلك فقد (Kad‏ مراد الثاني من 
التغلب على هذا الأمر الصعب. 

يقول أحد كبار المفكرين: لم يكسز هذه القاعدة إلا الخلفاءً 
الراشدون. أجل» فلو age‏ لإنسان ob‏ ,5,8 عمدة قرية jis‏ عليه 
blind‏ على صفائه وإخلاصه La‏ أن هؤلاء حكموا العالم ولم 
يُفرَطوا بالإخلاصٍ 543 الإمكان. 

أما السلطان سليم الأول فقد كان رجلا ملحميًا مختلقًا تماماء 
as‏ ات ذاك A‏ وين jie ciel EEE OE‏ 48 
الملحميّة في سبيل الوحدة الإسلامية سَمِعٌ بأن الرعيّة والناس 
تدفقوا إلى الشوارع منذ أيَام وكلّهم شوق وسعادةٌ لاستقباله» فما 
كان منه إلا أن Abs‏ طريقًا آخر» ودخل إسطنبول في منتصف الليل 
ls,‏ إلى قصر طوب قابي. 

Gy‏ ذلك الرجل الذي أرهب العالم بضربة مخلب» وأخاف 
الغابة كلها عندما ien‏ بل وجعلها L535 dS‏ إذا ما 35 عليه 
اللي توجّة إلى ربّهء وتحول إلى عابدٍ dal;‏ ساكن خاشع من رأسه 
إلى أخمص قدميه؛ فأشبه طاووس بن كيسان ul ose‏ وكأنه 
ليس هو الذي ترد الفرائض )59 تأقلوا ذلك» فقليل من الناس 


مكُتبة الففتدين الإساحبة 


yyy‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


من حظي بهذه الأحوال plo sly‏ ولقد ارتقى هؤلاء السلاطين إلى 
هذه ĠUSI‏ العالية؛ مما pled‏ علينا ذكرّهم بعد الصحابة والتابعين. 

Ll‏ القانوني فهو إنسان عظيم phos Lad‏ الخطإ إلى هؤلاء لا 
يتناسب مع قامة الأعمال التي أنجزوهاء كان له دائم المحاسبة 
والمراقبة لله #8 لدرجة أنه لما قَمَلَ Gy‏ راجعًا من إحدى معاركه 
المظفّرة قضى EL)‏ في مكانٍ موجش حتى يمنعٌ الغرورٌ من SL‏ 
إلى نفسه. 

إلا أننا نقول: إن قامة مشل هذه القامة العظيمة مع ما gl‏ من 
سابق فضل كان عليها أن تتصرّف بحساسية أبلغ فأبلغ تجاه أحكام 
الشريعة؛ لأنه لا يليق بها غير ذلك. 

ومع ذلك فينبغي ألا ننسى أن القانوني لم Jb‏ قرارًا أو يسنّ 
قانونًا في عهده دون أن يستشير أحدّاء بل كان يستشيرٌُ علماء عصره 
في جميع القضايا ويتصرّف وفمًا لما يصدرونه من فتاوی» لا سيما 
وأن شيخ الإسلام في عهده هو المفسر العظيم مفتي الإنس والجان 
أبو السعود أفندي» وعلى ذلك يتضح le‏ أن القانوني لم يكن 
بالشخص الذي يتحرّك وفق هواه وهو تحت سمع وبصر مثل 
هذا الشيخ العملاق» وعلى ذلك لا بد وأن نعتبر تلك الأخطاء من 
قبيل الخطإ في الاجتهادء Oly‏ نضطلع دائمًا بذكر الجوانب الحسنة 
لأجدادنا LELĠI‏ للقاعدة التي تقول: "اذْكْرُوا مَحَاسِنَ «GSU jo‏ وَكْفُوا 
عَنْ ON elas‏ 

علينا أن نكون خير خلف لخيرٍ سلف. 


)110( سنن أبى داود» الأدب» ١٠؛‏ سنن الترمذي» الجنائز» HV‏ 
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\ ATX 
MALL 


السلطان عبد الحميد MILI‏ 


سؤال: أطلقوا على السلطان عبد الحميد الثاني لقب "السلطان 
الأحمر" فهل كان كذلك؟ 

الجواب: عندما ارتقى عبد الحميد الثاني العرش كانت جميع 
أنحاء الدولة 585 5 بالمشاكل فورًاء من هذا الجانب كان يُشْبهُ كثيرًا 
علي بن أبي طالب الكرّار ced‏ كما كان عهده يُشبه عهده» يقول مفكّر 
القرن العشرين بديع الزمان سعيد النورسي BS‏ "كان ينبغي وجود 
شخصية قويّة فلّة» مهيبة الجانب» ذات شجاعة UBL‏ وفراسة نافذة 
per ery‏ ي Joel‏ من أهل البيت sit GS‏ كي ينبت أمام هذه 
اف 

ESU الخوارح‎ gen الموقفّ المتصلَبَ للأموتين والفتنّ التي‎ Ġ) 
إلى اضطراباتٍ كبيرة في المجتمع» لذا كان من الضروري أن يتصدى‎ 
وشهمٌ في ذروة الإخلاص والتضحية»‎ Gee لهذه المشاكل وجل‎ 
رجل زاهد لا يقيم للدنيا وزنًا... رجل مثل علي بن أبي طالب ذه‎ 
لهذا العهد المضطربء وكان الأمر نفسه‎ a القدر عليًا‎ O55 1 
بالنسبة لعبد الحميد الثاني» فهو أيضا أتى في عهد فتنة وفساد» وكان‎ 


TY)‏ بديع الزمان سعيد النورسي: المكتوبات» المكتوب التاسع عشرء الإشارة البليغة 
الخامسة» A‏ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


٤‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
رجل elas‏ وذكاء وتدبيرٍ باتفاق الجميع؛ وهناك مؤرّخون حسبوا أن 
التدابير التي اتخذها دون داع كانت نتيجة أوهام care‏ وعدّوا السلطان 
عبد الحميد رجل أوهام وتخټلات» Ll‏ الذين أفرَّطوا وأساؤوا الأب 
فقد وصموه بالجُبْن والتقاعس. 

وعندما ارتقى العرش كانت الدولة العثمانية غير واضحة المعالم؛ 
فتونس مضطربة وتغلي كالقِدرِء والفرنسيون والإيطاليون يصولون 
ويجولون في المغرب ويوقدون نار الفتنة فيهاء ومصر تترفَبُ أحدانًا 
جسامًاء وكان الاضطراب سائدًا بين العرب» أي كانت الظروف lege‏ 
لهزيمة الدولة العثمانية في أيّ حرب دولية تدخلها. 

لم تكن ظروف جزيرة "كريت" مختلفة؛ فالولاة المعينون فيها 
لم يكونوا يستطيعون Sle]‏ أي شيء. فالجَيش كان معقود اليدين؛ 
لأن الغرب كان Lie‏ هناك ككابوس a Ses‏ ولم تكن ليه iż‏ 
في مغادرة الجزيرة» وفي OLAS!‏ كانت المداخلات الروسية وقيامها 
بإثارة الفتن في غاية الوضوح» ف"السلاف "(Slavs)‏ كانوا دعاة الأمم 
البلقانية للانفصالٍ عن الدولة العثمانية» وكانوا يستعملون البلغاريين 
للوصول إلى هذا الهدف. 

وفي الأناضول كانت جماعة "الدُونْمَة""2 تعيش نشاطا غير 
مسبوقء فلقد غيّروا أسماءهم إلى "محمد" و"علي" ولكن نفوسَهم 
وقلوبهم لم تتغيّر قط ولم تهدأ أحقادهم؛ وكان هذا الحقد والغيظ 
كافيًا لإشعال نار الفتنة في كل مكانء وكما كان 34 3 أعدى أعداء 


° 


(VY)‏ الدونمة: هم جماعة من اليهود ادعوا الإسلام في الظاهر ولم يدخلوا فيه حقيقة. 
(المترجم) 
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[السلطان عبد الحميد الثانى] Yo‏ 


الرسول #5 في المدينة» وكان ابن سب وجماعته أعدى أعداء الإسلام 
فى عهد على بن ort‏ طالب tabs‏ كذلك كان الدونمة أعدى أعداء 
السلطان عبد الحميد الثاني كان LAG ES de‏ من هؤلاء الدونمة: 
وكانت أوروبا وراءه وهو يقوم بإنجاز مهمّته في إيقاد نار الفتنة. 

كان الأرمن قد Act‏ | جبهة معادية في الداخل وفي الخارج» 
وكان "الشريان" يجدون مَن يحركهم للثورة» وبدأت بعض القوميّات 
والعناصر التي CHE‏ معنا ووقفنا إلى جانبها صفا Waly‏ في Gus‏ 
واحدٍ طوال عصور عديدة Legs‏ لضربنا من الخلفء لم يكن من 
السهل أبدًا اتخاذ تدابيرٌ ناجعة لكل هذه المشاكل» لذا فإن نجاح عبد 
الحميد في إبقاء الدولة واقفة على قدمّيها طوال ثلاثة وثلاثين عامًا 
be Ae‏ ذاته أمرًا Lege‏ فلّو لم يقدّم Gl‏ خدمات أخرى لكان نجاحه 
هذا فقط WS‏ لبيان مدى كفاءته» كان أعداؤه قساة لا يرحمون» ولم 
يكن حواليه صديق أو رجل دولة کفء لم يكن مستبدّاء بل كان يريد 
تطبيتى النظام والدقة -اللذين LIS‏ سمة من سماته الشخصية- على 
المجتمع» وحاول بذلك أن CSE‏ كل وحدة من وحدات الحياة 
الاجتماعية التي بدأت بالتسيّب والتحلل نظامًا يَقِيها من الاستمرار 
في by all‏ والشرقى إلى Bl gh aa‏ انض هنذا في ترق 
المجتمع فإنه على الأقلّ يمنع وَيُخفّفُ من انجداره نحو الأسوإء 
وكان هذا يقتضي منه أن يكون ملتزمًا بالنظام» ومع ذلك Lil‏ بعضًا 
ممن نحبّهم ونحترمهم من CUS‏ والشعراء قد قيّموا عبد الحميد 
تقييمًا خاطتًاء فكتبوا مقالات وأشعارًا في نقده» ولكنهم بعد أن رأوا 
تردّي الدولة وسقوطها وضياعهًا من بعده عرفوا خطأهم واعترفوا 
به واعتذروا عنه. 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


fri‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


لبس هتاك من سلاطين آل Of- blaże‏ استعينا السلطان محمد 
الفاتح- من خدم العلم والمعرفة مثل السلطان عبد الحميد الثاني؛ 
عجو pay ian elie Ge Ry eee‏ 
فتحت في عهده المدارس على النمّط الحديث؛ فمدرسة a3"‏ طَاشش" 
و"كوللي" مدرستان فقط من المدارس التي فتحها في إسطنبول9"", 
وكان عبد الحميد أول من اتصل عن قرب مع العالم الإسلامي؛ 
إذ LT‏ سكة حديد الحجاز حتفي المدينة di pall‏ لذا يعد محتقا 
لحلم السلطان سليم في الواقع العمّلي» لأن ثمرات الفتوحات 
التي أنجزها السلطان سليم ما كانت لتقطف إلا بمثل محاولات 
التقارب والحوار العملي مع العالم الإسلامي» ولكن الشروط لم 
تكن ملائمة في عهد سليم؛ لذا كان هذا من نصيب عبد الحميد» 
ذلك OY‏ نتائج فتوحات سليم وثمراتها ما كانت لتؤتي LAST‏ إلا بهذا 
الحوار والتقارب» ولكن سكّة الحديد التي لم يتم تحقيقها في عهد 
سليم نتيجة للظروف والشروط السائدة آنذاك تحققت -وإن كانت 
متأخرة- في عهد عبد الحميد. 

وفي أَيّامِنا الحاليّة التي نعيشها ونرى فيها Lt‏ والمدائح الجمة 
التي تُكال للجشر المُنْمّا على البوسفور©"2 حتى BLE‏ البعض العجيبة 
الثامنة بعد عجائب الدنيا السبعة؛ إلا أن 15285 مثا يجهلٌ Bl‏ تصميم 
هذا الجسر كان قد تم في عهد عبد الحميد؛ أي bl‏ كان سلطانًا بهذا 


OTA)‏ فتح السلطان عبد الحميد الثاني -ولأول مرة- الكليات والمعاهد الآتية: كلية الطب» 
als‏ الهندسة» كلية التجارة» كلية العلوم» كلية الآداب» كلية الحقوق» كلية العلوم السياسية» BAS‏ 
الزراعة والبيطرة» أكاديمية الفنون الجميلة» معهد المعادن والغابات» Ages‏ المعلمين العالي» 
معهد اللغات. (المترجم) 

(IVA)‏ وهو جسر يربط بين قارة آسيا وقارة أوروبا. (المترجم) 
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[السلطان عبد الحميد الثاني] ۷ 
GS‏ الواسع والنظرة السديدة؛ ولكن الظروف لم تساعده ليتجّم 
إنشاءَ هذا الجسر في عصره» بل بقيت تصاميمه الكاملة محفوظة 
في الأرشيفء وانتقل خبّرها إلى الصحف قبل أيام من قبل أحد 
المؤرّخين الباحثين» مما أكد مدى قوة فراسة السلطان عبد الحميد. 

لم يستطع أحد ممن كان حول السلطان فهم قيمة أفكاره 
المستقبليّة» لذا ظهر الكثير من المشاكل وعدم التفاهم» إذ كانت 
خطواته محسوبة لخمسين سنة قادمة» ولكن رجال الدولة المحيطين 
به كانوا قصيري النظر ولم يستوعبوا تلك المشاريع» ولم يتغيّر هذا 
الأمر في أيامنا الحالية» فهناك الآن رجال دولة يقدّمون اقتراحات 
وأفكارًا للسنواتٍ العشرة القادمة» ولكن جهودهم تتعرقلُ من JB‏ 
رفقائهم. 

يقولون عنه "السلطان الأحمر"» وهذا اللقب اختلقه الفرنسيون 
وبعض يهود الدونمة الذين لم يكونوا أصدقاء لنا بالمعنى الحقيقي» 
وتصرفاتهم العدائية اليوم لا تختلف عما كانت عليه بالأمس» ورغم 
أن هذا اللقب كان من المفترض أن يشكل لدينا انطباعًا إيجابيًا عنه 
فقد تُرجم إلى لُختنا من JB‏ بعض التعساء عندنا من الذين حسبوا 
سب الأجداد وشنمهم مَفخرة لهم» ولكن التاريخ هو الذي سيقرّر 
عما إذا كان عبد الحميد شعلة من الذكاء والدّهاء أو أنه كان فعلا 
سلطانًا أحمر؛ إذ إِنَّ التاريحَ قد بدأ بإظهار الحقائق» التي تن على 
تبرئة ساحة السلطانٍ عبد الحميد من هذا اللقب. 

ase fs‏ السلطان عبد العزيز وأرادوا إخفاء هذه الجريمة فزعموا 
أنه انتتحرّء قام dida‏ باشا وبعض من أعوانه بقتل السلطان عبد 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


YYA‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


العزيز» وكانت محاولة إظهار الجريمة وكأنها انتحار من السذاجة 
بحيث أنها ما كانت لتخدعٌ ee‏ صغيرًاء فعندما قتل عبد العزيز 


Sb pt ولكن إن ق‎ USA شرايين رسغيه ثم قيل إنه انتحر‎ Ea 
استطاعً أن يق شريان رسغه‎ ASS رسغه الأيسر بيده اليمنى‎ 
بعص شرايين عنقه كانت أيضًا‎ OL الأيمن» وكذلك العكش» ثم‎ 
مقصوصة» فكيف يمكن أن يكون هذا انتحارًا؟! ثم ما السبب الذي‎ 
ما قيل في هذا الخصوص عبارةٌ عن أكاذيب‎ JS إلى الانتحار؟‎ oles 
وعن افتراءات.‎ 

ثم IKA‏ هيئة للتحقيق في هذا الموضوع؛ وبعد قيام هذه 
الهيئة بفحص التقارير المقدّمة لها أصدرت قرارها بإدانة مِنْحَتَ 
باشا وأعوانه وأصدرت حكم الإعدام بحقّهم» فكيف يكون عبد 
الحميد سلطانًا أحمر وهو الذي استعمل صلاحيته Gated‏ أحكام 
الإعدام هذه عن قاتل ade‏ الذي كان في الوقت نفسه أعدى أعدائه» 
مقت هه الا إلى cree‏ مود تناه إلى KA‏ وهنا هتت 
الاستخبارات السرّية الدولية في محاولة لأنقاذ مِذْحَت باشا الذي 
كان من "الدولمة" وثهرية من السجو» عند ذلك أصدر ke‏ الحميد 
أمرًا مشددًا إلى والي الطائف بأنه إن تم تهريب مدحت باشا من 
creel‏ فسكون هو عسو ولا مسؤولية كاملة عن كل هذا الأحمال 
الخطير. 

وبدأ الوالي كل يوم يتلقى أخبارًا عن محاولات التهريب هذه 
حتى pie‏ من ازديادهاء لذا يحتمل أنه لكي يخلص نفسه من عقاب 
مننظر قام Cs ds GHAL‏ باشا في السجنء فالمسألة غير dou Hales‏ 
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[السلطان عبد الحميد الثانى] ۲۲۹ 


الحميد من قريب أو بعيد» ثم كان يستطيع تنفيذ حكم الإعدام 
عليه» ولا سيما أن مدحت باشا حاول اللجوء إلى دولة أجنبية» وهو 


5 


واسعة جا إلى ka‏ أنها أصبحت ate b jla‏ فلم برغب 
أبدًا في إراقة دم għ‏ شخص» وهذه الرحمة والشفقة هي التي dials‏ 
من مجابهة "جيش OTIS soll‏ 

كان محمود باشا”"" شخصًا ساذجًا يكاد لا يفهم شيئًاء ولم 
يكن يعرف أصول إدارة الدولة أكثر مما يعرفه GT‏ فلاح في pied!‏ 
geal pobre‏ ان وجا الم ان كما Lata‏ 
في النوم ELT‏ الجلسة» وكان رئيس المجلس النيابي يحاول bill‏ 
إيقاظه من النوم هربًا من الحرج أمام الضيوف الأجانبء مثل هذا 
الشخص الخالي من الشعور بالمسؤولية تجاه مشاكل البلد وشؤونه 
إلى درجة الغطيطٍ في النوم أثناء جلسة المجلس النيابي؛ كان قد 
جمع حواليه مجموعة من OGL ILE‏ جاء بهم من مدينة 


CI)‏ جيش الحركة: هو الجيش الذي أرسله الاتحاديون من مدينة سلانيك إلى إسطنبول 
لكي يحمي بزعمهم "المشروطية الثانية" التي كانت قد أعلنت في الدولة العثمانية ضد مؤامرات 
السلطان؛ لأنهم اتهموا السلطان بأنه كان المدبر لحوادث الشغب التي قام بها بعض العسكريين 
فيما عُرف في التاريخ ب"حادثة ١‏ مارت /مارس"» بينما كان السلطان في الواقع بريئًا من هذه 
التهمة» وقد طلب قائد حامية قصر السلطان من السلطان السماح له بتشتيت جيش الحركة؛ OY‏ 
هذه الحامية كانت أقوى بكثير من ذلك الجيش» ولكن السلطان رفض لأنه لم يرغب بإراقة قطرة 
دم واحدة من أجله. (المترجم) 

)111( محمود شوكت باشا: قائد جيش الحركة الذي أطاح بالسلطان عبد الحميد الثاني» 
وأصله من بغداد» اغتيل فيما بعد من قبل جمعية الاتحاد والترقي عندما كان وزيرًا للحربية. 
(المترجم) 

CTY)‏ كان الجزء الصغير من هذا الجيش -أي جيش الحركة- يتألف من جنود نظاميين»› 
أما القسم الأعظم فكان من المتطوعين من مختلف الأقليات غير المسلمة كالبلغار واليونان 
والصرب... إلخ. (المترجم) 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


vr‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 
"سَلاِيك" إلى إسطنبول؛ وعندما سمع BE‏ حامية قصر 'Żab'‏ بهذا 
bl‏ هرع إلى السلطان وطلب منه السماح له بتشتيت هذا الجيش»؛ 
كان السلطان على علم بهذا VI‏ منذ البداية» ولكنه لم يقبل Cb‏ 
قاقد حرسه ورد طلبَهُ قائلًا بأنه لن يسمح بإراقة دماء esi‏ وكما 
يُفهم من قيادة "محمود باشا" لجيش الحركة DB‏ هذا الجيش أبعد 
ما يكون عن النظم العسكرية المعروفة» حتى إن أكثرية جنودٍ هذا 
الجيش لم يكونوا يعرفون سببّ مجيئهم إلى إسطنبول» وكان قسم 
منهم يحسبون أنهم جاؤوا لحماية السلطان. 


أجل؛ لم يكن السلطان ضحيّة dod‏ بل ضحيّة رحمته وشفقته 
ولو لم يقابل التصرّفات الهوجاء ل"جمعية الاتحاد والترقي" بمثل 
هذا التصرف الإنساني الرحيم لكان له معهم تصرف آخر. 

ثم إنه لم Sees‏ بأن الاتحاديين سيتسيّبون في 
فواجع ومآ كبيرة إلى هذا oI‏ فقيّمَهم من plats‏ تفكيره 
الإنساني؛ أي Bl‏ لم يتوفغ LI‏ من هذه الجماعة التي تصدَّتٌ لقيادة 
الأمّة صدورَ ما صدرٌ منهم بعد ذلك» وكان يتوقع أن أخاه السلطان 
رشاد سيستمرٌ في نفس طريقِهء لذا نرى أن Cale‏ التوگل عنده تغلب 
على جانب التدبير» وهكذا Crd‏ ضحيّة مُروءَته. ۰ 

ويوجد للسلطان عبد الحميد الثاني جانب Ge‏ وروحي› 
وكان في هذا الجانب كبيرًاء تماما مثلما كان كبيرًا في الجانب 
qet‏ كرجل دولةٍ من الطرازٍ الرفيع؛ ومن النادر لمن ea‏ مثل 
هذا المنصب النجاح في تحقيق مثل هذا التوازن بين الدين والدنياء 
والسلطان عبد الحميد الثاني من هؤلاء الأفذاذ» Lily‏ عندما ذهبنا 
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[السلطان عبد الحميد الثاني] YY)‏ 
إلى الحج كان هناك شخض مسن يقومٌ بخدمتناء وعندما سمعٌ ta‏ 
اس السلطان ارتجف من SAB‏ توقيره له» وأخبرنا Ob‏ السلطان fer‏ 
Ble‏ مرّات وذكر أسماء المواضع والأماكن التي أقام فيهاء بينما 
لم Zoe‏ السلطان -في ظاهر الأمر- طوال حياته. 

روى لي Ts‏ فيه MB‏ عن محمد عاكف 1 أن محمد عاكف 
توجّه في الصباح الباكر إلى مسجد أيا صوفيا لصلاة الفجرء وإذا به 
يرى هنالك رجلا يسكب العبرات دون توقف» وفي اليوم التالي shy‏ 
الرجل the‏ على نفس الحال» فلم يتحمّل عاكف Sly‏ من الرجل 
Sb‏ يا أخي» لا be‏ من رحمة الله؛ لأنه لا bii‏ من رحمة ربه إلا 
القومُ الكافرون"؛ ولما كان الرجل غير قادر على الكلام شار إلى 
عاكف بيده قائلا: "إليك عني» لا تشغَلني": لكن عاكف ألحّ عليه 
حتى يحدثه عن سبب بکائه» فأخذ الرجل يحكي ما ألم به وما جعله 
يبكي سنين عددًا على هذا الحال: 

Cus‏ قائدًا لكتبية في جيش السلطانٍ عبد الحميد الثاني» وذات 
يوم al‏ خبرًا بوفاة أبي» وكان أبي ثريا ذا أملاكِ كثيرة» يملك 
الحدائقٌ والبساتين» ولما توفي أصبحتٌ أنا وي 
فقَوّرْتُ الانفصال عن الجيش والاشتغال بأعمالي؛ وقدّمتُ عريضة 
اشر فيها موقفي el‏ فيها عن رغبتي في الاستقالة من مهقتي في 
الجيش» لكن بعد بضعة أيام جاءً الردُ على العريضة بالرفض» فقدمتُ 
العريضة للمرة الثانية إلى مقام الصدارة فجاءني نفش الردّء فلمًا 
لم يعد أمامي طريق آخر Ces‏ خطابًا إلى السلطان مباشرة مكرّرًا 
طلب الاستقالة» 255 طلبي مرة أخرى» فطلبتٌُ مقابلة السلطان 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


۲ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


شخصيًاء B «J ast‏ مئلث بین يدي السلطان 2555 عليه طلبي: 
فلم يُجبء وصمتٌ 68 Sy pol i‏ عليه قال: "حسنء لقد قبلنا 
إصرارك"؛ وأشار بظهر يده أن اخرج» كان واضحًا من جميع الوجوه 
أنه قد قبل استقالتي IL Ba‏ على شِدَّةٍ إلحاحي. 

فخرجثُ من عنده وأنا في غاية السعادة» فها آنا قد أصبحتٌ 
حرّاء وبإمكاني الآن الرجوع إلى أرضي وأملاكي» لكنني لما نمث 
تلك الليلة رأيت عجبًا؛ OLS‏ سيدنا رسول الله BE‏ جاء يتفقّد جيش 
السلطان ومعه الخلفاء الراشدون ووراءهم بخطوة السلطان عبد 
الحميد منكسًا رأسه في أدب وتواضع» وكانت الجنود تمر عليه 
كتيبة كتيبة وسريّة سريّة» فأخذ النبي B‏ ومن معه يستعرض الجند 
وقد Js‏ وجهُة وإذا بكتيبة غير منتظمةٍ GAG‏ من أمامه» ولم يكن 
على رأسها D> UG‏ النظر فإذا هي كتيبتي! كانت تمضي فوضويّة 
على غير نظام» فالتفت النبي 38 بوجهه المبارك إلى السلطان عبد 
الحميد قاتلا: "أين قائد هذه الكتيبة؟ فقال له السلطان منمّسًا رأسه: 
"لقد لح على الاستقالة يا رسول الله bb‏ فأشار النبي B‏ بظهر 
يده قائلا: "ونحن قد OT‏ من Ġa is CLT‏ حيئها biss‏ الدنيا قد 
انهارت فوق رأسيء ومنذ ذلك اليوم وأنا على الحال الذي ترى؛ 
والآن قل لي» من عساه أن Ka‏ إن لم أبكِ آنا على نفسي؟! 

ea nd Vs‏ نباو ر 
ماجاء فيهاء فكم من إنسان جاءني وذكر لي أنه رأى النبي 4 في 
المنام يراجع iy‏ بنفسه حتى أدنى الخدمات» ولذا فإنني لا أرى 
داعيًا لعدم التصديق. 
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[السلطان عبد الحميد الثاني] hte‏ 

وكما ذكرنا في بداية الموضوع كان الفرنسيُون أؤل من أطلقوا 
عليه لقب "السلطان الأحمر "(Le Sultan Rouge)‏ فقام الأرمن بنشر 
هذا اللقب في صحفهم» لذا كان على من يستعمل هذا اللقب أن 
Ke‏ بالفم الذي AE‏ عنه هذا اللقب وقام 8555 دون إدراكِ أو 
8 عليه أن يفكر بهذا وأن يخجل. أجلء إنه كان سلطانًا أحمر 
بالنسبة للخفافيش المصابة ely‏ عمى الألوان» بينما هو بالنسبة إلينا 
سلطا عملاق... أسكته الله فسيحٌ Slee‏ 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 
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\ ATX 
MALL 


الحريم KA‏ الدولة العثمانية 


سؤال: يتعرّض موضوع الحريم في الدولة العثمانية إلى انتقاداتِ 
dats‏ فهل تشرحون لنا ما يفيدٌ بهذا الخصوص؟ 

الجواب: إننا مرتبطون ومفتونون بالتقاليد الإسلامية المحافظة 
الجميلة إلى درجة أننا لا نرتضي عرض LILI‏ أمام أنظارٍ الآخرين» 
Lil‏ أدعياء التقدّم المعارضون لهذا فلا يزالون يتخذون المرأةً 
سألتهم هذا السؤال لأجابوا Ob‏ القصص التي يحكيها الغربُ نتيجة 
Led‏ المرير الذي يحمله ضدَّنا قصض صحيحة؛ فقد كانَ الحريم 
-حسب زعمهم- وكأنهم محل للاستيلاد؛ أي مثل مزرعةٍ لاستيلادٍ 

نشد يدأنا syed‏ "التتنظيمات" Lisle gles qali‏ حول جناح 
الحريم لا من مصادرنا بل من المصادر الغربيّة» وكان هذا Use‏ 
15,5 قبل أيام قلت لِأَحَدٍ الألمان: "اخرج إلى الأسواق Ji‏ 
في المكاتب فستجد كثيرًا من الأفلام والمسرحيّات والكتب التي 
تحتوي على الروايات التي تُورِدُ قصص الحريم في فرنسا وألمانيا 
وإيطاليا وحتى في الدول الآسيويّة وتشرح أجواءها القذرة» ولكنّك 


لن Lad od‏ حريم واحدة قذرة أو خبرًا عن حادثة فُخش Sie‏ 


مكُتبة المفتدين الإسلاحبة 


fri‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


في قصور حريم السلاطين منذ فتح إسطنبول» أي طوال خمسمائة 
سنة» فضلًا عن حدوثها في التاريخ الأقدم؛ لم يسمع del‏ بمثل هذه 
الحوادث لا بسبب صرامة التدابير المتَّخَذَة بل Sale OY‏ الفخش 
لم تحدث في لحري عندنا". 

OP وطهارةٌ من نوع‎ Lies وفضيلة‎ Dhl كانت هناك‎ Lal 
ليس في أجنحة حريم السلاطين فقطء بل في أجنحة حريم الأغنياء‎ 
وبين رؤية‎ Ley تاريخنا حالوا‎ sled) والفقراء أيضاء والمُكِرون‎ 
الجمال الام ل هار الشريق وا‎ 
اجتماع النساء واجتماع الرجال وعدم تجويز الاختلاط غير المشروع‎ 
بينهما هو محاولةٌ لِوَضْع التوازن نتيجة الضعف الموجود في الرجل‎ 
وذا‎ LARS سواء» ولم يكن جناح الحريم مكانًا‎ de وفي المرأة على‎ 
دون فسادٍ العائلة ودون اختلاط الأنساب‎ WE بل كان‎ ai حرمةٍ‎ 
جناح الحريم كان ركنًا‎ OF ومظهرًا لروعة التقاليد الإسلامية.. والحق‎ 
تفوح فيه رائحة الأزهارٍ والورود وعطر الفضيلة والأخلاق.‎ 


إن غرفة النوم عندنا لها خاصية معينة؛ لأنها المكان الذي تتعيّن 
فيه الأنسابُ وتصان» والعائلة [Rts‏ هناك بكلّ age‏ وخصوصيتهاء 
لذا لا تفتح هذه الغرف للضيوف ولا يُدعى إليها أحد» ليس الأجنبي 
فقط» بل حتى أفراد البيت الآخرون لا يدخلونها متى ما شاؤواء 
وعى تخل فصرم إلى فرج dy il Lis Lil‏ التي Lode‏ 
نرفض Cb‏ من يريد تكريمنا ويعرض علينا النوم في غرفة النوم» 
وما الداعي إلى هذا مع أن الغرفة هي غرفة اعتيادية كسائر الغرف؟ 
إن معظم عاداتنا تختلف عن عادات الغرب» والأدب fats‏ عندنا 
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[الحريم في الدولة العثمانية] rv‏ 
حتى هذا التفصيل الجزئي» وجناح الحريم بهذا المعنى لم يكن شينًا 
Lo‏ بالعثمانيين» JO‏ واحدٍ منا phe‏ حريم في بيته» فالذي يريد 
ie‏ أجداده في هذا الخصوص ويرميهم pee‏ إنما يرمي نفسه في 
الحقيقة. 


لقد كان يحمل جناح الحريم معنى أكثر خصوصية لدى 
العثمانيين» وهو عدم السماح للجميع بالدخول إليه» وكذلك إحاطته 
بأسوار عالية كما هو bode‏ في بعض القصورء فقصر "gb Sb"‏ 
مغلا بناية SLES‏ فيه احتياطاتٌ SIA‏ قسم الحريم عن أنظار 
الأجانب حيث كانت ساكنات هذا القصر والجواري يستطعن التنزه 
والاستراحة والترفيه عن النفس ضمن الدائرة المشروعة في باحاته 
وحدائقه» وكانت الغاية من هذا التنظيم هي حفظ النساء والجواري 
من أن تقع أعينهن على شيء غير BY‏ كانت هذه النساء والجواري 
Gee‏ حياتهنٌ الاعتيادية وحياة اللهو ضمن الدائرة المشروعة 
والمعايير الإسلامية» لا ينظزن إلى الخارج ولا Sie‏ سوى أزواجهن 
وحلائلهن ومحارمهن. 

والحقيقة أن الرجال المنتسبين إلى القصر كانوا يعيشون الحياة 
نفسهاء وكانت هذه الشروط منطبقة عليهم أيضّاء فهم أيضًا كانوا 
يعيشون حياتهم خلف أسوار القصر ويتمتّعون بالمتع الحلال» فإن 
كان هذا العيش deh‏ أشرًا في القصر فقد كان الرجال أيضًا أسرى؛ 
فإن كان هؤلاء المنتقدون ينتقدون هذا الأمر فأرى أنهم لا يعرفون 
اذا Oly ed palit‏ كان القد Liars‏ غلى كثرة الشباء المرحوذات 
في القصر فأمر يحتاج إلى بعض التفصيل. 


isda‏ الممتدين الإسامية 


۳۸ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


أجل» كان هناك من سلاطين آل عثمان من كانت له زوجتان 
أو ثلاث» هذا صحيح. لا تُكره ولا داعي OY‏ ننكرّه أصلا؛ فليس 
الغربُ ولا Gk‏ ولا UL‏ قاعدة JSI‏ شيءٍ عندّناء فقد مر أحَدُ 
gg, acl‏ كان الخرب كر تو على تحر veces‏ ا نهو sly‏ 
تعدّد الزوجات» وغدًا قد ينتقد طراز تفكيره الحالي. 

ثم إن من Zou‏ له القولُ في هذا الخصوص قد قاله» فالله تعالى قد 
أعطى الرجال -بعد توفّر شروط معيّنة- رخصة التزؤّج بأربع نساءء 
oly‏ يكن cube‏ آل عنماق qa Ladd‏ الذين استعملوا oda‏ الرتخصة 
حتى يكونوا AŻU Boa‏ فالرسول 4# وصحابته الكرام والعديد من 
العظماء عندنا كلهم استعملوا هذه الرخصة؛ لذا فلا يحق لأحدٍ أن 
يجعل من هذه الرخصة التي منحّها الدينُ موضوعً LB‏ وقد كان 
فيهم من تزوّج زوجتين أو Ue‏ لكنّه يقضي ليلّه بالعبادة ونهارّه 
بالصوم؛ ولكوننا تناولنا موضوعَ حكمة تعدّدٍ الزوجات عند الحديث 
عن تعدد زوجات الرسول OSE‏ فإننا نكتفي هنا بهذا القدر» ولكن 
إن اقتضى LIBJANI‏ نقومُ بعد ذلك بِتَنَاوْلِ هذا الحكم الديني بشكل 

TG‏ المواضيع التي LEH HLS‏ عند ذكر مسألة الحريم هو 
موضوعٌ الجواري» وقد سبق وأن فَصَلْتُ الكلام في موضوع TIĠI‏ 
الذي 3 AS‏ الإسلام مفتوحًاء والحكمة من ذلكء لذا سأتناول هذا 
الموضوع في غاية الإيجاز للتذكير فقط. 
cry)‏ انظر: فتح الله كولن: الرد على شبهات العصرء مقال "حكمة تعدد زوجات النبي OBE‏ 


NV JO 
AĦV المصدر السابق» مقال "الإسلام والرق"» ص‎ (IŻ) 


http://www.al-maktabeh.com 


[الحريم في الدولة العثمانية] ۳۹ 

الجواري هنّ النساء الأسيرات في أثناء الحرب» وكان المسلمون 
يأخذونهن إلى بيوتهم ويرتونهن ويعلمونهن الطريق الموصل 
إلى سعادة الإنسانٍ وكمالِهء ويتكمّلُون بجميع حاجاتهنٌ المادية 
والمعنوية» وإذا اختارت إحداهن دين الإسلام iu‏ إطلاق سراحها 
فى الغاليه وإذا Ears‏ راا Lge Lal‏ أطلى "aly gl pul Yule‏ 
واضحت ei oe‏ فا رط asia‏ ألا 
يكون لها زوج» وأن تكون جاريته وحدّه ملكا صرفًا خالصًا فلا يكون 
لأحد iż‏ فيها. 

فإذا كان لا بد من تناول هذه المسألة المرهفة؛ نقول: إن هناك 
ناحية المشاعية في موضوع أسرى النساء (الجواري)» وإن صاحب 
الجارية في الإسلام يزيل هذه المشاعية ويصونها منها فيحفظ 
كرامتهاء ثم يفتح أمامها الطرق المؤدية إلى الحريةء فإذا عرفنا أن 
هؤلاء الجواري يؤخذن إلى البيوت وإلى القصور ويقابلن هناك حياة 
كريمة؛ عَلِمْنا عبث القيام say‏ هذا التصوّف. 

نحن نشاهد كيفية معاملة الأسرى في أيامنا الحالية هذه إذ 
يؤخَذون إلى أماكن A‏ الاسطبلات وكأنهم حيوانات» ويلاقون 
هناك أسوأ أنواع الظلم والعذاب» ويُجش القائمون بهذا الظلم LE‏ 
Gals‏ أما القتل الجماعي الذي قام به الغرب فمعلومٌ لدى الجميع؛ 
وبعد مشاهدة هذا السلوك الوحشيّ G AU‏ نلتفث إلى المسائل التي 
يتتقدونها فلا نملك إلا أن نقول: إن هؤلاء لا يعرفون معنى الإنسانية؛ 
ولا كيف GS‏ معاملة الإنسان» لذا لا يفهمون معنى الأمر الإسلامي 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


Ye.‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


حول المعاملة الإنسانية» ولأنهم لا يفهمون المعاملة الإنسانية فإنهم 
ينتقدون Spal‏ الإنساني؛ والحقيقة أن هذا الجهل مع كونه غير 
غريب على الغرب بل يتلاءم معه من مفرق رأسه إلى أخمصٍ قلميه؛ 
إلا أننى أستغربُ هذا من glee‏ الغرب من أبناء بلدنا. 

ماذا يريدون منا أن hab‏ بالأسرى الذين adel‏ في الحرب؟ 
هل نطلق سراحهم لكي يتسلحوا مرة أخرى ويهجموا علينا؟ هل 
نفعل هذا في الوقت الذي يحتفظون بالأسرى الذين يأخذونهم 
منافى الحرب؟ هل يريدون أن يأخذوا منا الأسرى كيفما شاؤوا 
ey Gels‏ إطلان سراج اسراف el‏ إلى يانه 
ومروءَتّنا؟ ألا يكون هذا غفلة وحمقا؟! ثم إن US‏ لا نريد توقيعَ GI‏ 
جزاءٍ أو عقاب لترهيب العدو فلماذا نحاربهم إذا؟! ولماذا يتم إزهاق 
أرواح الآلاف وإهلاكهم؟ ولماذا تترمّل آلاف النساء Ey‏ آلاف 
الأطفال؟ 

إن الذين يدخلون ا النتائج għa‏ 
ol ee VI‏ أي يتقبّلونها سلفاء فدخولهم الحربّ والوقوع في الاسر 
هو أحد النتائج المترتبة على الحربء MU‏ من الأفضل والأكثر 
إنسانية أن تتم معاملة الأسير حسب الإسلام وقواعده؟ ]13 فعندما 
يقوم الأعداء EL‏ 6( منّاء فإننا deb‏ الأسرى منهم بالمقابل» 
بقتلهم؟ US‏ بل نقسمهم ونوزّعهم بين المسلمين» وعندما يرون 
الج المعنويٌ للإسلام في هذه البيوت تلين قلوبهم للإسلام وتنشا 
الصداقات الفردية» وأمام هذه المعاملة الإنسانيّة ودون استعمالٍ GI‏ 
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[الحريم في الدولة العثمانية] ye)‏ 


al 5!‏ سيقبلون على الإسلام le gb‏ وعندئذ تظهرُ المروءة الإسلامية 
حيث تنفْتِحُ أمامهم Ġib‏ الحرية» OV‏ صاحبه لن يرتضي أن يستعبدَ 
أخاه المسلم؛ لأنه يعرف مدى ثواب تحرير الرقبة في الإسلام؛ ثم 
هناك ذنوبٌ يكون تحرير الرقبة فيها أؤل b‏ من شروط التوبة» 
وهكذا فهناك طرق عديدة تودي بالأرقّاء إلى باب الحريّة. 

إننا نعاملُ الأسرى معاملة إنسانية» ونحاول تربيتهم تربية إنسانية 
ونساعدهم على تأسيين التوازن بين Lill‏ والآخرة» ونبذل JS‏ ما 
في Lend‏ لهدايتهم إلى الإسلام؛ وعلى رأس ذلك Labs‏ الإنساني 
معهم» وكان هذا هو ما يحصل في القصور ولا سيما بالنسبة للنساءء 
فهل حاولت إحدى النساء الهرب من أحد هذه القصور بسبب شوء 
معاملتها؟ هل هناك مثال يمكن تقديمه في هذا الخصوص؟ كلا 
لا يوجد حتى مثال واحد. 

ثم لنحاول بحث النتائج التي تمخضت عنها هذه المعاملة 
الإنسانية وهذا الطراز من السلوك في التاريخ» هناك مصطلح 
"الموالي" في التاريخ» وهم الناس الذين حصلوا على حريتهم» وقد 
ظهر من بينهم رجال عظماء سيبقى ذكرهم مقروتا بالتقدير والاحترام 
حتى يوم القيامة» منهم أسامة بن زيد 4ه الذي كان الرسول BB‏ يحبّه 
ans‏ لأحفاده» وقد اختاره الرسول wie; BE‏ قائدًا على الحملة التي 
JL Le ee‏ البيزنطيين؛ وكان من بين الجنود صحابة كبار وأجلاء 
أمثال أبي بكر وعمر #5» بينما كان أسامة آنذاك في الثامنة عشر 
من عمره وكان من الموالي» وكان والده زيد بن حارثة 4ه WIE‏ في 
معركة B $a‏ ولقد استشهد ذه فيها. 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


yey‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


ولقد كان الإمام نافع 8 الذي ربّى أمثال الإمام مالك من 
deġil‏ د ؛ أمه مرجانة Lal‏ ابن عمر ك فعَن ts‏ الله ن عُمَرَ 

Sigh Ue gait $5 > لبر‎ IS jib 'حَضَرَئْنِي هَذِه الآيهُ:‎ JU ws 
أَحَبٌ‎ EŻ dol ob أَغطَانِي الله ك‎ Li E3535 qar/r (سورة آل عَمْرَانَ:‎ 
AGE هي حْرَة لِوَجْه الله‎ JU ays JHE BES مِنْ‎ g 
فقد قام عبد الله بن عمر‎ GTO' LES لله‎ atlas لا أَعُودُ في شَيْءٍ‎ 
وا بتحريرها قربة إلى الله تعالى؛ ولكي يكون من الذين ينفقون مما‎ 
يُحبونء ثم تزوجث مرجانة من أحدهم وولدت نافعاء فكان عبد الله‎ 
إلى صدره» ثم أخذ بيده وربّاه وجعله‎ adits نافعًا‎ Coed Bs بن عمر‎ 
fed -وهو علامة الأمة- يرقى في العلم إلى ذروته؛ ونافع هذا الذي‎ 
من النجوم المضيئة في العالم الإسلامي كان من الموالي!‎ 

نستطيعٌ ذكر العديد من العظماء الذين كانوا من الموالي منهم 
الإمام أبو حنيفة ومسروق وطاووس بن كيسان وغيرهم» حتى أن 
عَالِمَين في العهد الأمويّ LIS‏ يتذاكران أسماء العلماء» فعدًا واحدًا 
وخمسين عالمًا كان خمسون منهم من الموالي. 

فإذا كانت هذه القصور ed‏ وتنشئ مشل هؤلاء الأشخاص 
-وكانت فعلًا تقوم بهذا الدّور- )15 عونا نتخل Spe‏ عن حرَيّتنا 
ونتربٌ هناك ثم نَحذ إلى حريتناء لذا لا نرى أيٍّ موجب GY‏ انتقاد 
في هذا الخصوص»ء يكفي أن نتخلّص من الأفكار المسمومة 


II‏ حشيث بأدمغتنا من دون فحص أو تدقيق. 


)119( أورده ابن حجر في فتح الباري في شرح الحديث (4557)) they‏ إلى البزار مرفوعًا. 
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مطادر 


أبو co glo‏ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
gismi‏ (ت: (a0‏ سنن أبي داود؛ (موسوعة الحديث الشريف 
الكتب الستة -")؛ دار السلام الرياض. 

أبو القاسم المصريء عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم (ت: LAT OV‏ 
فتوح مصر والمغرب؛ مكتبة الثقافة الدينية» (ANLVO)‏ 

ie ace‏ درا سام a‏ سو اال 

ستي العبسي (ت: arto‏ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار؛ 

perros)‏ تحقيق: كمال يوسف الحوت؛ مكتبة الرشد» الرياض» ١‏ -لاء بيروت» ط 
es gi‏ ١ه/و4وام).‏ 

ابن الأثير» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الواحد الشيباني الجزريء عز الدين (ت: et‏ أسد الغابة 
في معرفة الصحابة؛ تحقيق pw‏ : علي محمد البجاوي؛ دار الكتب العلمية» 
Viċi‏ - ط 1 (16 4 اها 194م). 


ابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» أبو محمد» جمال 
الدين (ث: par ls cae ee ae‏ : مصطفى السقا وإبراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي؛ شركة مکی ومطيعة مصطفى البابي» 
5-١‏ ط f‏ (ه/اهاره 196م). 

ابن LE‏ محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبِدَ التميمى أبو 
حاتم الدارمي البستي (ت: ۵٣٤‏ ۳ھ)؛ صحيح ابن حبان؛ تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط؛ مؤسسة الرسالة» VAM ١‏ بيروت» ط 21 (1508ه/198/8م). 

ابن حجرء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني 
(ت: ٥۲‏ ۸ه)؛ فتح الباري؛ دار المعرفة» بيروت» ۰۱۳-۱ (۱۳۷۹ه). 


AIR ر۷‎ WA) 08 البداية الا‎ ANY ten, 


مكُتبة المفتدين الإساحية 


YEE‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


؛ تفسير القرآن العظيم؛ تحضة تحقيق: سامى بن محمد سلامة؛ دار طيبة للنشر 
والتوزيع» ۸-۱› ط pV ARAL EY YA‏ 
(موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة-١)؛‏ دار السلام الرياض. 


ابن سعد أبو عبد الله محمد بن سعد بن م: منيع الهاشمي ie JIL‏ البصري» 
البغدادي (ت: tat ti‏ الطبقات et ae:‏ قيق: محمد عبد القادر 
عطا؛ دار الكتب العلمية» بيروت» AH)‏ ط OV‏ ١161م‏ 


ابن عساكرء أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله (ت: (ROW)‏ تاريخ 
دمشق؛ تحقيق: عمرو بن غرامة العمروي؛ دار الفكر» 28١0-١‏ ط NV‏ 
(pV 440/81 £10)‏ 


ابن رجب حنبلي» زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن»› 
السلامی» البغدادي» 3 الدمشقى (ت: ۹٥١‏ ۷هھ)؛ جامع العلوم والحكم؛ 
تحقيق: شعيب الأرناقؤوط» إبراهيم باجس؛ مؤسسة JLo JI‏ بيروت» 
۲-۱» ط (eI) WV‏ 


ابن شبة» عمر بن شبة (واسمه زيد) بن عبيدة بن ريطة النميري البصري (ت: 
ary‏ تاريخ المدينة؛ تحقيق rw‏ يق: فهيم محمد شلتوت؛ طبع على نفقة: 
السيد حبيب محمود أحمدى code‏ (599١ه).‏ 

ابن خزيمة:؛ أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن 
بكر السلمي النيسابوري (ت: ١‏ ه)؛ صحيح ابن خزيمة؛ تحقيق: د. 
محمد مصطفى الأعظمى؛ المكتب الإسلامى» بيروت» .٤ -١‏ 

ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن محمدء ابن خلدون أبو زيد» ولى الدين 
الحضرمي الإشبيلي (ت: ATA‏ تاريخ ابن خلدون؛ تحقيق: خليل 
شحادة؛ دار الفكر» بيروت» ط oY‏ (508١ه/1984١م).‏ 
أبن الأزرق glial‏ المكي ll EAD e)‏ رشدي 
الصالح ملحس؛ دار الأندلس للنشرء بيروت» 1-١‏ 

seen ee a eer 
.5-١ » حنبل؛ مؤسسة قرطبة» القاهرة‎ 
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Yio [مصادر]‎ 


الإمام الربانى» أجمد السرهندي الفاروقى tay Pe i)‏ المكتوبات؛ وقف 
الإخلاص» إسطنبول» »٤-١‏ (*147١ه/١٠٠م).‏ 

aod Si għo‏ بن 208 Gt‏ كرد BIEN‏ بون 9D‏ رو B we‏ لمكي رت 
AYA‏ مسند البزار؛ تحقيوٌ تحقيق: محفوظ الرحمن زين الله (من ١‏ إلى 4) 
وغادل بن سغة هن “+1 إلى AV‏ :وصيزى عيذ لكان انا نحي VA)‏ 
مكتبة العلوم والحكم» المدينة المنورة ۰۱۸-۱ ط (avery ed‏ 

ا ا org le paġni‏ نوسي tpl lig‏ 
أبو بكر البيهقى (ت: ٤٥۸‏ ه)؛ شعب الإيمان؛ pod‏ تحقيق: الدوكتور 
lay‏ عبد Sle Mek NE Ft dl‏ ل AE‏ 
EY)‏ ١ه/١٠٠م).‏ 
> السنن الكبرى؛ تحقيق per.‏ : محمد عبد القادر عطا؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت eve evlav erty or b'dbl-‏ 

— دلائل النبوة؛ تحقيق: الدكتور عبد المعطي قلعجي؛ دار الكتب العملية- 
دار OL SI‏ للتراث؛ ١‏ -لاء ط ۱»› (AA ° A)‏ 

البخاري» محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي ID)‏ هاه (PAY‏ 
صحيح البخاري (موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة- ١)؛‏ دار 
السلام الرياض. 

الديلمي» » شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسوء أبو شجاع الديلمي 
الهمذاني (ت: ٠١05‏ مه)؛ الفردوس بمأثور الخطاب (مسند الفردوس)؛ 
تحضة تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول؛ دار الكتب العلمية » بيروت» 0-1 
TT 5‏ 

الحاكم» أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه بن تُعيم 
بن الحكم lege) all‏ النيسبابوري”ت: ٠5‏ :ه)؛ المستدرك على 
الصحيحين؛ ابحقيق: مص طف طقل القادر عطذا؛ دار الكتب العلمية» 
بیروت» 84-١‏ ط )6 (15411ه/١19595م).‏ 

الطبراني» سليمان بن خمد بن آيوب بن مطير اللخمي للشامي»› أبو القاسم وت: 
١‏ ه)؛ EES eas‏ تحفيق: ظاء قبن اأعراض الله بن محمد؛ عبد 
المحسن بن إبراهيم يم الحبمينئ؛ إدارةالحرمين» القاهرة. 


> المعجم Gettin df SUI‏ لأ _ اي يكن ILA‏ الهجيد السلفي؛ مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة» ۲۰-۱ ط ۰۱ )0 )8 Ea)‏ 154م). 


مكُتبة المفتدين الإساحبة 


yer‏ [جيلنا وإشكالاته العصرية] 


المحاملي» أبو عبد الله gal‏ الحم بن ren‏ ون ct Plan sme‏ 
سعيد بن أبان الضبي المحاملي (ت: Warts‏ أمالي المحاملي؛ تحقيق 
د. إبراهيم القيسي؛ المكتبة الإسلامية؛ دار ابن القيم -عمان- ne‏ 
raat‏ 515آ١ه).‏ 

محمد فتح الله كولن» سلسلة أسئلة العصر المحيّرة JI )١(‏ 3 على شُبهات العصر؛ 
دار النيل» القاهرة» ط |« (pa)‏ 

مسلم» مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت: ٣١‏ ه؛ 
صحيح مسلم (موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة-٠)؛‏ دار السلام؛ 


الرياض. 
المقريزي» أحمد بن علي بن عبد القادرء أبو العباس الحسيني العبيدي» تقي الدين 
المقريزي (ت: (ante‏ إمتاع الأسماع؛ تحقيق: محمد عبد الحميد 


النميسى؛ دار الكتب العلمية» بيروت» Boies‏ اهمو (PVA‏ 
النسائيء أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن على الخراسانى» النسائى (ت : 
۳ ه)؛ سنن النسائي؛ دار المعرفة» بيروت» ۰۸-۱ (۱۹۹۲م). 

> السئن الكبرى؛ تحقيق per‏ : حسن عبد المنعم شلبي؛ مؤسسة الرسالة» 
بيروت » tiva bals-‏ مارو قي 

سعيد الُوزسي» بديع الزمان (ت: ۰ م»؛ من كليات رسائل النور: الكلمات؛ 
دار النيل للطباعة والنشرء إسطنبول» ط oY‏ (۳۲٤٠ه/١٠٠۲م).‏ 
> من كليات رسائل النور: المكتوبات؛ دار L-I‏ للطباعة għajr‏ 
إسطنبول» ط f‏ (475١ه/1١1١5م).‏ 
« من كليات رسائل,النهج: اللمعات؛ دارمالغيل للطباعة والنشرء إسطنبول» 

(ER MLIET cy b 
عبد الرازق» أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن تأفع اللجميري اليماني الصنعاني‎ 
مصنف عبد الرازق؛ تحقيق: حب الرحمن الأعظمى؛‎ ATI (ت:‎ 

المكتب الا سلا الى مروت A‏ لط 2 ١ه).‏ 
الصفدي» صلاح الدين خليل BIŻA i‏ الله الصفدي (ت: AVE‏ الوافي 


بالوفيات؛ تحقيق: | جح t gabu ish: b BUGM‏ دار إحياء التراث» 
بيروت» ۰۲۹-۱ ( ۰ھ ever‏ 
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[مصادر] 4۷ 


القاضي عياض» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي (ت: 
ه)؛ الشفا بتعريف حقوق المصطفى؛ دار الفيحاء» عمان» 5-١‏ 
(Bit b‏ 

شس ای القرطبي (ت: (Can)‏ الجامع لأحكام a‏ تحقيق: 

e‏ ا الب الك القاعرقة وض 
fife cra‏ 

القضاعي» أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي بن حكمون القضاعي 
المصري (ت: £ 0 S(B£‏ مسند الشهاب؛ تحقيق: حمدي بن عبد المجيد 
السلفي؛ مؤسسة الرسالة» بيروت» .5-١‏ ط NANA EV)‏ 

الترمذي» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي (ت: ۲۷۹ه)؛ سنن 
الترمذي؛ (موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة- t(t-‏ داز السلا 
الرياض. 

الخرائطي» أبو بكر محمد بن جعفر بن محمد بن سهل بن SLE‏ الخرائطي 
السامري (ت: ۳۲۷ه؛ اعتلال القلوب؛ تحقيق: حمدي الدمرداش؛ 
نزار مصطفى GLI‏ مكة المكرمة؛ الرياضء ط oY‏ (١5417١ه/١١٠٠م).‏ 


مكُتبة الففتدين الإساحبة 


سلسلة أسمئلة pant‏ البحيرة 


ت اسثلة العصر المحيرة 


BEM SY AN 
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